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الحمد لله رَبّ العالينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالين نينا حمد 
وعلى آله وصحبه أحمعين» أمًا بَعد: 


ففي القرآن العظيم مساحات للتأمل والعظةء تتنوع فيها الدلالات» لكن تبقى 
اللغة هي الجسر الموصل إلى أسرار النظم القرآني» وهذا التأمل وتلك السار الا 
تتحول إلى ترف لغري؛ دون عناية بالهداية» ووصل الناس بكتاب رهم سبحانه؛ الذي 
هو عزّهم وذكرهم» وفتح الباب أمام الناس» وإيقافهم على بعض عجائب هذا الكتاب 
ا ا و ی ی 
قدر هذا القرآن في نفوسهم» ما يدفعهم للقيام بحقوقه؛ التي منها: تلاوته» وتعظيمه 
والعمُل به» وتدبره. 
د. عويض بن حمود العطوي 
وكيل جامعة تبوك للفروع 
Dr.ahhal@gmail.com‏ 
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تيسير الصوم 


الحم لله رَبّ العالمينٍء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالينِء نبنا حمر 
وعلى آله وصحبه آجعين» أمًا بَعد: 


واا ے م م وه چ NS‏ س ر خا 2 
36 ۾ اھا الین ءامنا کیب گم اَلصيام گما كنب عل الت 


ت 


يقول ربنا 
ِن ْم لَك كمون 4(البقرة: ۱۸۳). 

لا يشك شاك أن الصيام تكليف شاق» ولذا لما أوجب الله 4# علينا الصيام جاء 
ذلك على نظم ختلف» كا في الآية الكريمة المذكورة» ولا عجب في ذلك إذا علمنا 
E E I RR DE‏ 
ومعلومٌ ماني الجهاد من المشقةء وبذل النفس والمالء وكأدٌ التكليف بالصوم جاء ليجهز 
الرس وبر تاغل ك اح أن كا لباه وقد ا ةة الاعاب الد رر ةوا 
بعدها على ما يشعر بتيسير هذه الفريضة على الأمةء وهذا ما يدل عليه قوله تعالى في شأن 
الصوم: ريد هه بڪم اسر ولا بريد بڪم انر (البقرة: »)۱٥۸‏ ولبيان هذا 
اليسر سنذكر هذه اللطائف وهذه الدلالات على النحو التالي: 

أولا: البدء بالنداء مع ذكر صفة الإيمان ني قوله تعال: ‏ ينها اأرے ٢امنوا‏ 4 
فيه فوق التنبيه شحدٌ للهمة لتلقي مشقة هذا الفرض» بكل صب واحتساب وقوة» مثل 
ا مناداة في قوله #: (يا هل الشجرة) (يا أهل بيعة الرضوان)» ففي هذا من استنهاض 
الهمم» وتقوية العزائم مالا يخفى. 


ثانيًا: مجيء الإجاب بفعل الكتابةء مع البناء للمجهول (كتب) في قوله تعالى: 
تاها الذي ءامو کب يڪم الام 4 دون (فضي)» أو (حُکم به) مثا لما في 
مادة الكتابة من دلالة الضبط المناسبة لطبيعة الصيام في وقته» وما دف إليه من ضبط 
السلوك القولي والفعلي» إضافة إلى سلامة كتب من ثقل (فُضي) و(حُكم)» وما تشعر به 
من الإلزام العظيم. 

ثالتا: جيء الفعل مبنيًا للمجهول إ كيب £ مع أنه معلومٌ فاعله» وهو الله 4ل 
وذلك لتخفيف مشقة التكليف» ولذلك ما قال الله تعالی: (یا أا الذين آمنوا كتب الله 
عليكم الصيام)» ولذلك ماني لفظ الجلالة (الله) من التعظيم والمهابة. 

رابعًا: ذکر اننا مسبوقون في هذا التکليف» کا في قوله تعالی: کيب يڪم 
ليام گما كيب عل أل ين َّم 4 وجاء ذلك على صورة التشبيه» وكل هذا 
من أجل التخفيف» لأنه من طبع الإنسان أنه إذا عمل عملا شار كه فيه غيره سهل عليه 
را كفا جم دة عله ويكون لامر ا هرا إا كان الاتسان وة 
E o‏ ن فلکم قارا 
فكونوا مثلهم أو أحسن منهم ني تلقي هذا التكليف. 

خامسًا: ذكر النتيجة المرغوبة في قوله تعالى: #إ لَك تَتَمونَ ‏ فيه هوين للتكليف» 
وتشويق إليهاء وذلك آنك إذا كلفت إنساتًا بعمل شاق» ولكنك قلت له: افعل كذاء أو 
كذاء لعلك تربح وتنجح» تجده عند ذلك يتشجع ويتقدم» والتقوى آم يسعى إليه كل 
مؤمن» لما ها من العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. 

سادسًا: التعبير عنه بالأيام في أول ذكره» وتأخير ذكر الشهر المشعر بالطولء ما 
يسهل صيام هذا الشهرء فقد قال الله 36: إ أيَامًا مَعدُودَاتٍِ ي إضافة إلى ما في جمع 


N 


المجلس الأول تيسير الصوم 


الأيام على أفعال من كونه دالا على القلة. 

سابعًا: وصف الأيام بأنا معدودات * اما مَعَدُوداتٍ يدل أيصًا على التخفيف 
والتسهيل لأن الشيء القليل يُعَد» والكثير بحد» أي: بُعرّف» فكان هذا الوصف مشعرًا 
بأنها قليلة معدودة» وهذا ما بخفف على النفس كلفة الصيام. 

ثامتا: التخفيف عن المريض والمسافر في الصيام» مع إيجاد فرصة موسعة للقضاء 
کا في قوله تعالی: چ مسن کات منک ریسا او عل سَمَرفدة َنبا أ ‡ وهذا من 
المد اليا 

اسع ف وف آبام القعاء باح ق فر عا ا ر 
تسهيل آخر» يتمثل في توسيع مدة القضاء لأا من اختيار الإنسان. 

ولو كان القضاء حدودًا بأيام» أو بأشهر» أو بزمن لا يتعداه؛ لشق ذلك على النفس» 
يضاف إلى ذلك جيء الإيجاب على التخيير» مع الترغيب في الصوم ني قوله تعالى: وَل 
ابی ف ودی ام کن کین لیے ا و کا وان را ا م 
نكسم كمون 4(البقرة: ١۸٠)ء‏ كل ذلك يتناسب مع بداية التكليف» ونلحظ في بيان 
الفدية كيف كانت بالإفراد # طْعَامٌ سكين » ولم تكن (مساكين) بالجمع» ثم نلحظ 
قوة ا لحض والحث على الصوم بذكر الخيرية ‏ حير £ ثلاث مرات» مع التعليق لحصول 
ذلك الخیر بعلمهم نكس نَمو 4 أنه قيل: لو كنتم تعلمون حجم الخير ني الصيام 
صمت 

عاشرًا: في قوله تعای: ‏ مهو رمصَان ائ أن ِو أَلُْرََان 4 نجد أن شهر 
القرآن ذكر هنا بعد تأخره بعد ذكر الأيام» أي بعدما تهيأت النفوس لتلقي هذا التكليف 
الشاق» ومع هذا ذكر معهم ما يخفف ثقل الزمن؛ المتمثل في الشهرء وهو نزول القرآن 


موصوقًا بصفات الخر ٭ ہر مسا رئ آنرل فو القران هی باي 
وَبَيَّْتٍ مَنَ ألهُدَى واَلمُرمَان ‏ وبعد هذه التهيئة التي بينا صورها يأتي التكليف 
بوضوح وقوة في قوله تعای: ۾ فمن سهد نکم أَللَهْر يمه » فهنا ذكر للشهرء 
اهاب صرت راض لارو ال ان ماق ال اسر ما 
معه کا في قوله تعالى:# ومن ڪَانَ ميس أَوعَل سَمَرفيدة اڪاو ا 

اه بڪم لسر ولا بيد يڪم لسر ې الأمر اختلف هناء الآن فيه عزيمة للذي 
يشهد الشهر فعليه أن يصومه کا قال 3#: #إ َلْيصَمهُ أما من قبل فكان الأمر ختلمًا 
كا في اللمحات الماضية» ونلحظ هنا كلمة (مريض) أو على (سفر)ء فا زالت على نفس 
الأمر» فلم يقل الله عز وَجلّ: (مريصًا) أو (مسافرًا)» فما زال التيسير معه جاريًا ك في 
قوله تعالل: ومن ڪا ميس ا وڪ سَمَر دة ينا ڪاي حر بيد يڪم 
لسر ولا بريد يكمأَلْمْنَرَ ج نجد الأمر هنا قد اختلف» فالعزيمة واضحة في قوله 
تعالى: # َْيْصَمَهُ ‏ أما ما مخص المريض فا يزال الأمر ميسرًا ومسهلا معه» وهذا دليل 
عل أن العزيمة تعلقت من 1 یکن مريشًا أو مسافرا أو معذورًاء وأما مَنْ كان مريشا 
أو مسافرًا أو معذورًا؛ فقد استمر التيسير والتسهيل معه» ومن هنا نلحظ كيف أن هذه 
التسهيلات التي أشرنا إليها جاءت ملخصة في قوله تعالى في ختام هذه الآيات: #إ ريد 

e 

هذا ما تير بيانه في هذه الآية العظيمةء أسأل الله 8# أن ببَصُرّناء وأن يوفقناء وآن 

يجعلنا من يتأمل ني هذا القرآن» ويستفيد من مواعظه» وقوارعه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


تكامل الزوجين 


الحم لله رَبّ العالمينِء والصلاةَ والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالينِ» نبنا حمر 
وعلى آله وصحبه أجمعين» اا ك 


صو : 


يقول الحق تبارك وتعالى: ل ڪُم َيه لضام الرَفت لل ايک هن 
e EI e‏ 

وما نکم فان بر e‏ آل کم وکوا وریا ی يبن کک 
اا GE‏ 
کون ن الد اف دوا 


بت (البقرة:۱۸۷). 


سنقف مع جزء من هذه الآية عدة وقفات» لنبين ما فيها من دلالات: 


ا 


أولا: جاءت هذه الآية مبدوءة بكلمة # أجل » وهي مبنية للمجهول؛ بيانًا ن 
العناية منصرفة إلى فعل الحّل ذاته» لأن الفاعل معروف» لأن هذا الفعل لا يكون لسوا 
وهو الله ٤3ء‏ وذكر مادة الحل يدل على الشعور با منع والحرمة في القضية المذكورة» وآن 
الآمر يجحتاج إلى حكم من الله عز وجل» وقد ورد أن بعضهم كان إذا جاء إلى زوجته وقد 
نامت في الليلء لم يقربهاء لأنه يظن أنبا تحرم عليه إلى اليوم التاليء فشق عليه هذا الأمر 
gi‏ ضهم إلى النبي ي فأخبروه» 
فقال الله 35: ۾ أجل كم لَه ليام ألمب إل ايك . 


— ۱١ 


ثانبًا: قوله الله تعالی: # آَم فيه عناية بشأنہم» وإیضاح بت بتخصيصهم في هذا 
الأمر» وهذا يتناسب مع ما قيل عن منع السابقين قبلنا من قربان نسائهم في الليل. 

ثالثا: في التنصيص على الزمن لَه اليا فيه بيان أن الحل مرتبط بذلك 
الزمن خصوصًاء وآن الأمر المذكور وهو قربان النساء حرم في غير هذا الوقت ما بخص 
الصيام» وحتى يكون هذا الحكم مقتصرًا على شهر الصوم» أضيف الزمن إلى الصيام 

رابعا: في قوله تعالی: ألرَمَثُ إل سابك 4 إيضاح للأمر المراد ذكر الج فيه 
وهو الرفث إلى النساء» وني ذكر كلمة # ألرَمَتُ ‏ من الكناية اللطيفة عا يُستحى من 
ذكره مالا يخفى» والرفث عند أكثر آهل العلم هو الجاع» وإتيان الرجل آهله» وكل ما 
يفضي إلى ذلك» والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الإنسان من زوجته» وهي كلمة 
جامعة-ك| نرى-لكل هذه المعاني» والعجيب أننا نجد هذا الفعل (الرفث) مسموخًا 
به ني ليل رمضان ومنهيًا عنه ني الحج» ک) ني قوله تعای: ‏ فلا رقت ولا سوک ولا 
جال قى أَلْحََ (البقرة: ۱۹۷)ء لاختلاف القصد في الفريضتين» فالمنع في رمضان 
يتعق بالنهارء أمّا في الحج قَلقلّة مدته فيتعلق بالليل والنهار. 

خامسًا: جاءت تعدية الرفث ب قى 4؛ مع أنه يعدى في الأصل ب(الباء)؛ فيقال: رفث 
بفلانة» ولا يعدّى ب(إلى) فيقال: رفث إلى فلانة» كا في الآية هنا رفت إل ساپک 
فدل ذلك على أن معنى الرفث هو كل ما يوصل الرجل إلى غايته التي يريدها من زوجته» 
وهذا يتناسب مع معنى تلك الكلمة التي أشرنا إليها بقولنا: وهي كلمة جامعة» وهذا 
بخلاف ما ورد في الحج من إطلاق» وذلك لأن (إلى) تدل على بلوغ الغايةء وقد يكون 
الأمر متعلقًا بالحلء فيكون المراد: أن الجل متد إلى نسائكم» لا يتجاوز إلى سواهن. 


۲ — 


المجلس الثاني تكامل الزوجين 


سادسًا: تحليل الرفث في هذا المقام قد يكون من باب الترفه بعد المنع» فلا كانوا 
منوعين من أزواجهم في النهار» سمح هم ذلك في الليل» مكافاة هم وتتعًا. 

وقيل: المراد من ذكر التحليل هو إشعارهم بأنه أمرْ حظور وقد أجل في الليل» مع 
أن المرغوب فيه هو استمرارية الامتناع» تربية لقوة الإرادةء فيكون في ذكر ا لجل تسهيل 
على من ضصَعمَت عزيمته» والامتناع لمن قَوِيْتْ عزيمته. 

سابعا: قوله تعالى: م باش كم وَأ بام لَه 4 فيه كناية لطيفة أخرى عن 
الأمر ذاته» مع اختلافي في الآسلوب» حيث ظهر فيه هنا جانبٌ المرآة أكثر من الرجل» 
بخلاف ما سبق مع الرفث» وهذا ظاهر في تكرير ضمير الإناث (هن) مرتين» في مبداً 
الكناية ونهايتهاء ني مقابل ذكر ضمير الرجال (أنتم) مرة واحدة. 

ثامتا: ني البدء بالمرأة مع كناية اللباس» إلماح إلى أثر المرأة في تحصين زوجهاء وستر 
ed ge E ele‏ 

تاسعا: في تشبيه كل من الزوجين للآخر باللباس» ما يدل على شدة حاجة كل 
منه) للآخر» وحذف آداة التشبيه من هذا التشبيه» فلم يقل: (هن كاللباس لكم» وأنتم 
كاللباس همن)» لبيان شدة التطابق بين المشبّه والمشبه به» لدرجة أنه كالشىء الواحد. 

عاشرًّا: ذكر اللباس هنا خصوصًا يحمل دلالات عدة» تظهر من خلاهما أوجه 
التشبيه العديدة» بين اللباس وأحد الزوجين مع الآخر» ويمكننا ذكر هم تلك الدلالات 

ن اللباس صورة من صور الجال. 

أنه مظهر من مظاهر الستر. 


۳ 


ااا 


أنه شديد الالتصاق والقرب من الإنسان. 

وبهذه الأوجه من الدلالات نعلم شدة الشبه في هذه المشابمة المذكورة ني هذه الآية 
بين أحد الزوجين مع الآخر» وبين اللباس» ونعلم أيصًا حاجة كل من الزوجين للآخرء 
وآنه یکون معه ک) یکون اللباس مع صاحبه. 

فهل تأمل أحدنا هذا الأمر» ونظر فيه» وخصوصًا أنه ورد ني آيات تخص الصيام؟» 
لا في الصيام من تربية المهابة من الله 3# وتربية المراقبةء ولعل هذا الأمر لابد أن يكون 
بين الزوجين» خصوصًا بيا يتعلق بالعفة والستر والحاية» فإن هذا الآمر من الضروريات 
حتى تستمر الزوجية على أحسن حال. 

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إنه ول ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 


س4ا 


الانفاق 


الحم لله رب العالمينء والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعا مين نبا 
محم وعلى آله وصحبه آجيعن» آَم 

یقول تعالی: کن دا ری یفرط الله رصا سا دوه ل اَضعاا کیره واه 
EC N‏ (البقرة: ۲٤١‏ ). 

DG 
لأنه قسيم الروح كا يقال» فلنتأمل كيف جاء الحض على الإنفاق في هذه الآية من‎ 
صور عدة:‎ 

ار بدا ت ا الال الو هف اتقام وال الال ق 
التنبيه من جهة» وطلب إجابة المسؤول من جهة آخرى» وليس المراد هنا طلب معلومة» 
بل المراد هو الحث والحض» وشحذ الهمم» كقول القائل يستنفر الناس: مَن يُّصد عنا 
العدوء فليس هناك أحد حدد بل هو خطاب عام يستنهض كل الهمم» وهذاالمعنى هو ما 
عثاه طَرَفةٌ بن العبد في قوله: 

إ8 الف قالراا عن فى جلع اى ية فلم اكل وا اهاد 

ابن القیہ ج e‏ الآية بلطف الخطاب e‏ 
القرض»» وهذا ولا شك آلطف من لو قيل: (اقرضوا)» لخلوصه من ثقل الطلب. 

2 


ٿانيًا: في جي ء (ذا) بعد داة الاستفهام (مَن) مع عدم وجود مشار إليه حدد» اهتام 
بالفعل الواقع في خبر الطلب» وهو هنا الإقراض» ومعرفة فاعله (مَنْ) يكون لدرجة آنه 
يراد له أن يبر حتى يكون ماثآلا للعيان يمكن أن يشار إليه» وني ذكر اسم الإشارة على 
هذا المعنى عناية بالإشادة بالمنفق» حتى لكأن هذا المرتقى العظيم لا يصله إلا مَنْ يشار 
إليه بالبنان» فهل أنت من أولئك أا المؤمن؟ 

ثالتًا: تعريف المنفق باسم الإشارة أولاء ثم بالموصول ثانيًا: (ذا الذي)» فيه إشعار 
بالتميز من جهة» وعراقته في هذا العمل الجليل من جهة أخرى» حتى لكأن الوصف 
المميز له هو إنفاقه في سبيل الله» فهو عندما يراد أن يعرف ويوصف يقال عنه (الذي 

رابعًا: التعبير بمادة الإأقراض في قوله تعالى: (يقرض الله)ء فيها ملمح لطيف» لو 
تأمله المؤمن لبسط يده بالإنفاق» وذلك لا تحمل من دلالات الضان والخبر» يقول ابن 
القيم له : «وسمى الله ذلك الإنفاق قرصًا حستًاء حثًا للنفوس وبعثًا ها على البذل؛ 
لآن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولابد طوعت له نفسه بذله» وسهل عليه 
إخراجه). 
العطاء والإنفاق وأحياتًا الثناء والشكر» فكل ذلك يحصل للمقرض مع عودة ماله كله 
إليه خصو صًا إذا كان القرض على ملىء قادر. 

ومجيء (الإقراض) بالفعل (يقرض)؛ للإشعار بطلب تجدد ذلك وأن الممدوح في 
ذلك هو إحداث هذا الفعل الطيب آنا بعد آن. 


۱1 


المجلس الثالث الإنفاق 


خامسًا: جيء لفظ الجحلالة (الله) في قوله جلت قدرته (يقرض الله)» فيه غاية الطمأنة 
للمنفق» وضان التعويض له» يقول ابن القيم: «فإن علم (المقرض) أن المستقرض ملىئ 
وني حسن كان أبلغ ني طيب قلبه» وسماحة نفسه (بالإنفاق)»» ولك أن تتفكر أا ا مؤمن 
بربه في حالك ونت تتعامل مع الله» الذي بيده كل شيء» وهو المتفضل عليك ولا وآخرًا 
ومع هذا يطلب منك الإنفاق» ويضمنه له على صورة القرض» فكيف بعد هذا تقبض 
يدك آلا تستحي من نفسك» وليس المال مالك» بل هو مال الله» فسبحانه ما أكرمه» وما 
أجل نعمه علينا. 

سادسًا: في ذكر المفعول المطلق (قرصًا)ء تأكيد لادة الفعل المطلوبة (يقرض)»ء 
فهو ليس بعطية ولا هبة لا تعود» بل هو قرض» فكان في ذكر المفعول المطلق تكرارًا 
لادة اللإقراض» ما بحمل تأكيدًا هاء لما فيا كا رأينا من شدة الضان» وتحقق حصول 
التعويض. 

سابعًا: وصف القرض بأنه (حسن) في قوله (قرصًا حستا)» قيد مهم في نوع 
الإقراض المطلوب» المقبول عند الله» فليس كل قرض مقبولًاء كما أنه ليس كل إنفاق 
مقبولًاء يقول ابن القيم «وحيث جاء هذا القرض ني القرآن قيد بكونه (حستًا) وذلك 
يجمع آمورًا ثلاثة: آحدها أن یکون من طیب ماله لا من ردیئه وخبیثه» الثاني: ن يخر جه 
طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله» الثالث: ألا يمن به ولا يؤذي» فالأول 
يتعلق بالمال» والثاني يتعلق بالمنفق بيه وبين اللّه» والثالث: بينه وبين الآخذ). 

ثامتًا: قوله تعالى: (فيضاعفه له) ربط الحملة بالفاء دليل على حصول المضاعفة 
ا لمحببة للإنسان بسبب الإنفاق كا أن فيها إشعار بسرعة حصول الخلف برجوع المال مع 
المضاعفة» وني هذا إزالة لكل عوائق الإنفاق عند الإإنسان» إذ عاد إليه ماله» وتضاعف 


— ۷ 


أضعانا کر ورود جاتب الكو ة هدو رالرى ( فشك الد فا ول 
ابن القيم ني هذا المعنى: «فإن علم (آي المقرض) أن المستقرض يتجر له بم أقرضه وينميه 
له ویثمره حتی يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح». 

تاسعًا: في التنصيص على المعنى بالمضاعفة بذكر حروف الجر اللام في قوله تعالى 
(له)» مزيد ضمان وطمأنةء إذ ني ذلك إشعار بن هذه الأضعاف لم تكن للمستقرض بل 
هي للمقرض.» ومردها إليه» كا تشير إلى ذلك دلالة (اللام) التي هي في أصلها للملك 
والحيازة والقصر» فإذا أدرك المنفق أن المضاعف هو الله ونه هو خصوص بذلك فكيف 
مک ا ا و 

عاشرًا: (أضعافا كثرة)» وهنا ذكر آخر لا نميل إليه نفس صاحب الال بطريق 
المفعول المطلق (أضعاقًا) والمراد هو تأكيد مادة (المضاعفة) المحببة إلى الإنسان في مقابل 
تأكيد مادة الإقراض (يقرض قرصًا) المشعرة بالضان فإذا اجتمع للإنسان ضبان مع 
مضاعفة وعطاء فلن يحجم عن هذا الخير إلا حروم. 

وما يزيد التفن إقبالا أن جاءت كلمة (أضغافا) جموعة ذون أن تكون مفردة 
(ضعمًا)؛ ليكون العطاء أكثرء بينما جاءت مادة الإقراض مفردة (قرصًا)» ولم تكن 
(قروضًا)» ليكون الإنفاق أسهل على النفس ف أعظم عطاء الله (قرض) واحد» يجازى 
به صاحبه (أضعافا كثرة) قاين المنفقرن وآرباب الالء آلا بتقون بوعرد اش ؟. 

حادي عشر: في وصف الأضعاف بالكثرة في قوله تعالى: (أضعافا كثيرة) تهييج 
لحب النفس للمزيد من التعويض ما يحدوه لمزيد من الإنفاق» ففوق أن تكرار كلمة 
(أضعافا)» وكونها مجموعة» تأتي الصفة (كثيرة) لتؤكد معنى الكثرة المحبوبة عند 


۸ — 


المجلس الثالت _الإنفاق 


صاحب ال مال» وني هذا عناية كبيرة بتحفيز المنفق بذكر ما يحب وهو أسلوب يحسن إتباعه 
مع الناس في) يتعلقون به كال مال. 

ثاني عشر: في قوله تعالى:# والله يفص وَيبِصَط 4 تكرير للفظ الجلالة؛ لزيادة 
ضان العطاء» فإن ذلك يقتضي آنه إذا كان هو الذي يعطي ویمنع» فإن الأمر كله إليهء 
فإذا كان سبحانه هو الضامن» فمم يخاف المنفق؟» مع ما في تقديم لفظ الجلالة وهو 
الفاعل المعنوي من التأكيد أو الحصر» أي لا قابض ولا باسط سواه. 

ثالث عشر: مجيء القبض والبسط بالفعل (يقبض ويبسط)» فيه إشعار بتجدد 
ذلك» وهذا يتناسب مع عطاء الله للمخلوقين» وكثرة احتياجهم وتنوعه. 

رابع عشر: تقديم القبض على البسط (يقبض ويبسط) مع أن الحديث عن الإنفاق فيه 
تسلية للفقراء» وقليلي المال» وني هذا شحذ هممهم للإنفاق ولو من القليل ليتحول فقرهم 
إلى غنى» وضيق حياتمم إلى سعةء فكأنه قيل إن البسط والعطاء يعقب القبض» فيكون في 
هذا بشارة بتغير أوضاع من كان ني حيز الحالة الآولى وهي (القبض) إلى الحالة الثانية وهي 
البسط» وهذا التوجيه يتناسب مع السياق الوارد في مدح الإنفاق والحث عليه» وفيه ملمح 
آخر وهو: الوعد بالتوسعة لمن آنفق» والوعيد بالتقييد والمنع لمن بخل ومنع. 

خامس عشر: ويد رجو : وهنا حث آخر على الإنفاق بذكر مرد 
اللإنسان» وآنه إلى الله الذي آنفق في سبیله وابتغاء مرضاته» کا فيه بیان أن ما آنفقه 
سيجده أمامه إذا رد إلى ربه» وهذا لون من النفع تنشط مع ذكره النفوس لفعل 
ا لخير» فهو يعلم أن ما أنفقه مه كثر أو قل فهو عند الله» ونه مردود إليه» ومذا جاء 
تقديم الجار والمجرور (إليه) عناية بأمر المرد والمرجع لا في ذلك من كال الضان 
وقوته» ومذا اكتمل الضان في الدنيا والآخرة بكل أدواته ودلائله. 


۹ 


سادس عشر: جاء في آية آخرى في ختامها (وله آجر كريم) وهذا أيصًا من عحفزات 
الآخرة» وهو نما يكنز لصاحبه من الخير وهذا ما توحي به كلمة (أجر) وني وصفها بالكرم 
(كريم) ما يزيد رغبة المنفق» وما ألطف مناسبة هذا الوصف لمعنى الآية ومضمونهاء 
حيث قوبل المطلوب وهو (القرض الحسن)» بالعطاء وهو (الأجر الكريم). يقول ابن 
القيم: «فإن علم (المقرض) آنه مع ذلك کله یزیده سبحانه من فضله وعطائه جرا آخر 
من غير جنس القرض» وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم» فإنه لا يتخلف عن 
قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضان» وذلك من ضعف 
إيمانه» وهذا كانت الصدقة برهانًا لصاحبها»» وهذا ما فعله الصحابة تہ من الإانفاق 
والعطاء» فقد قيل أن أبا الدحداح لما نزلت هذه الآية في سورة البقرة» قال لرسول الله 
: «أو إن الله يريد منا القرض» قال نعم يا أبا الدحداح» قال أرني يدك فناوله يده 
فقال: فإني أقرضت الله حائطًا فيه ستهائة نخلةء فقال 4#: «كم من غدق رداح لأي 
الدحداح في الحنة). 


وني هذا أعظم دعوة لأهل الثراء والمال» ليتعاملوا مع ربمم وليعبدوا خالقهم ب 
أعطاهم وأغدق عليهم» فا أظن أحدا سيبخل بعد كل هذه الضمانات إلا لسوء ني جبلته 
وطبعه من البخل والشح آو لضعف ني دینه ویقینه» وکل منا حسیب نفسه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


الحم لله رَبّ العالينِء والصلاة والسلام على المبعُوثِ رحة للعالمينِ نينا حم 
وعلى آله وصحبه أجعين» أا بعد: 

هذه الآيات التي لدينا الآن تتحدث عن حاجة إبراهيم جه النمرود» في قول 
الح و & eG‏ 


eT a‏ گ4 ا 


هذا الخطاب الذي أمامنا هو خطاب دعوة» وخطاب رد شبهةء يحتاج إلى نمط 
خاص من أساليب القول» كا يجحتاج إلى حجة قوية» وكلمة معبرة لاله مذكور في 
سياق المحاجّة کا قال 3#: ۾ ألم تَر لل لی اج برعم فی دو أن ءاه آله 
لمل فدّكر المحاجة؛ وجعلها علا هذا الُجادل» فعرَقَة با فقال: إلى ادى 
َج 4 لما ني الُحاجة المذكورة من الغرابة؛ وشدة الخروج عن المألوف» ولنا مع هذ 
المحاجة هذه الوقفات التي نبيّن فيها بعص مدلول هذه الآيات الكريمات. 


أولا: بدأت الآية الكريمة بهذا الاستفهام التعجبي» اموجه إلى نبينا عمد اي 
واشتمل ذلك على ذكر الرؤية» فقال سبحانه: ‏ أَلََ تَر » دون العلم؛ بأن يقال: 


— ١ 


ألم تعلم؟» للإشعار باه حدث یستحق أن یُعایّن بالعین» کا أله واضح جل کان 
ينتقل فيه من نقل الخبر إلى صورة المعاينة والرؤية» ومع أن المراد هنا هو الكلام 
والحجة» وما یسمعان ولا پریان» فلم یرد: الم تسمع» بل قال 88: 
لاني استحضار الحدث من علاقة بنوعية هذا القول المذكورء فهذا جار ظا يجاور 
إبراهيم يه في ذات الله سبحانه» هذا المشهد لابد من استحضاره لحظة عرض 
ا لخطاب» لذا جاءت بإ أَلَمَ تَر » دون ألم تعلم» أو ألم تسمع» وني عرض القرآن 
هذه المجادلة-رغم عدم منطقية الحوار فیها-دلیل على ضرورة فتح باب الحوار» 
وسماع وجهة النظر الآخرى» ثم بعد ذلك يقرر المحاور الاستمرار مع خصمه من 
عدمه. 

ثانيا: جاء النص هنا على موضوع الحوار والخطاب فقال 3#: ف ريد ى 
آي: في رب إبراهیم جه وني ذلك إيماءٌ إلى ضرورة توحيد أرضية الحوار قبل 
البدء في الحوار» وفي التعرض لعنوان الربوبية-خصوصًا في هذا المقام-تشريف 
لإبراهيم جه وإيذانٌ من أول الأمر بنصر الله له» لأنٌ التربية نوع من الولاية. 

ثالتًا: قال سبحانه: أن ءاه لله ألم ي هذا تعليل لإقدام هذا المجرم 
على هذا ال مرم العظيم» أي أله لجل إنعام الله عز وجل عليه بالك والسلطان» 
وكونه أولّ مَنْ ملك الأرض؛ ووضع التاج على رأسه - كا قيل-فإنّه تجرأ على هذه 
ااا 


وني النص على هذه العلة إشعارٌ بقلة اكتراثه بنعمة الله إذ هو الذي أعطاه 


۲ 


المجلس الرابع المحاجة 


ذلك اللك؛ وتلك النعمةء ومع ذلك جحدهاء بل تجاوز الحدء وجادل في ذات الله. 


رابعًا: بعد هذه التهيئة لخطاب إبراهيم يه وحاجته هذا الطاغية» جاء كلام 
ابراھیم ج د قال ھم ی ای ی۔ وَیْمِیتُ چ وھکذا بدا إبراھیم 
مھ بالحوار» وهذا يُشعر ا لخصم بقوته 4 في حجته» فليس هو بالُحجم عن 
الكلام؛ بل هو مقدم لإيمانه بها يقول. 


خامسًا: قذم إبراهيم يه في كلامه كلمة ‏ ر & وهي الفاعل المعنوي 
للفعل # يى 4 فالحيي على الحقيقة هو الله عز وجل» وذلك للرد على هذا 
النمرود الذي ادعّى حقا لله وجعله حقًا لنفسه» وهو خلوق ضعيف› فذل هلا 
التقديم في كلام إبراهيم ج4 على الحصرء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: ري 


وحده الذي بحيى ويميت» لا نت ولا غبرك. 


وني ذكر الربوبية هنا ملمحٌ من ملامح الاعتراف بقَدر الخالق 8# وأنه لدب 
وأنه الُعطي» ليستشعر هذا النمرود أنه ضعيف ل يخلق نفسه» بل خلقه العليم 
ا لخبير» وني هذا استنهاض لمكامن الفطرة لديه؛ لعله يرعوي عن غيّه» کا نلحظ 
من ذكر الرت :دون أساء الله انى الأخری؛ آنه له مال إل جاب اللي ن آول 
الأمر معه؛ علة أن يستدرجه إلى جادة الصواب» إذ هو يريد تذكيره با منعم عليه 


وهو الرت 4ل. 


— ۳ 


سادسًا: قال إبراهیم یه في حدیثه معه: زی ی یمیت 4 فعرٌف 
الخالق 3# بالموصول # ازى » وجعل صلة الموصول الفعلين يحي 
وَيْمِيتٌ 4 وكآنه يشير ذا ية إلى أنه سبحانه هو المتفرد بهذين الوصفين» فها 
لا يليقان إلا به سبحانه» وإنا ذكر هذين الوصفين خصوصًا لأا من القضايا 
التي تظهر فيها قدرة الخالق؛ وعجز المخلوق» ك| أن هذا النمرود قد ادعّى ذلك 
وعرف إبراهيم جه عنه ذلك مسبقاء وني تقديم الإحياء على الإماتة # يحي 
وذمیت إما لأا الحالة الأعظم دلالة على القدرةء وإما لأنه أراد من أول الأمر 
الرد على مُنكر البعث» ومنهم هذا الملك؛ لان مَنْ بجي ول مرة؛ فهو قادر على 
الإإعادة ولاشك. 

سابعًا: رد النمرود على کلام إبراھیم یھ بقول: آنا ای امیت 4 فجاء 
بترتيب الكلمات ذاتهاء فبداً بالفاعل المعنوي (أنا)» ثم ذكر الإحياء والإماتةء لكنه | 
يعرف نفسه بالموصول» فلم يقل: آنا الذي أحيي وأميت» وذلك لأن هذا لا يكون 
(أي التعريف بالموصول) إلا لمن عرف بهذاء واشتهر بالصفة المذكورة بعد الموصول؛ 
حتى أصبحت كالعلم له» وهذا لا يكون إلا لله 3 في بخص الإحياء والإماتة» وكل 
EE NCE Ne‏ 
كل ذلك على مغالطة سخيفة ينكرها كل عاقل» إذ زعم آنه يعمد إلى من حَكم عليه 
با موت فيعفو عنه» وإلى بريء فيقتله» وني تقديم الفاعل المعنوي (أنا) إشعارٌ بإرادته 
التوكيد على قدرته على المنافسة فيا آورده إبراهيم ج وليس المقصود هنا هو 
٤4‏ 


المجلس الرابع المحاجة 

ا لحصرء بل التقوية والتوكيد؛ لأنّه أراد إثبات الشراكةء أمّا أنه الوحيد الذي يجيي 
ویمیت» فهذا مالا يستطيع إدعاءه ولو فعل» لاله هو في ذاته لوق ضعيف. 

ثامتا: قال کہ کات ا باق بالگنیں یی آلترق ات ا م 
معرب #(البقرة: ۸١۲)ء‏ نلحظ هنا أن إبراهيم به قد عَدل ني محاورته هذا 
الطاغية؛ عن الُضي في نقض حجته التي ذكرهاء لأن اعتراض ذلك الطاغية في هذه 
المرة م يكن ما تقبله العقولء ومصدره إنما هو المكابرة والمعاندةء وليس هناك فائدة 
في الاستمرار معه» ومَنْ هذا شأنه فلا بحسن الاستمرار معه في جدال عقيم لاله لا 
يقيم لقوانين العقل ولا المنطق وزتًاء ومَنْ كان هذا حاله؛ فلا فائدة في جداله» بل 
الأحسن إفحامه بحجة دامغة لا يستطيع ردهاء ولعل هذا ما جعل إبراهيم جه 
يختصر هذه المحاورة» فلم يَطرق فيها جوانب متعددة» بل رأى أنه من الأحسن هنا 
أن یذکر حج تسکت المجادلء فقال: ۴ إت آله اق بالگمیں می اَلمَقرِقِ قات ّا 
م المعَّرب وا اتان ا یکن غاا اتاخ آن یادن فی رار 
بفهم سقيم» وتأويل مردود» إلى مالا قدرة له على ادعائه بأي صورة من الصورء 
ا اک کف وعدم قدرته على التصرف فيهاء أو التأثبر فيهاء أو حتى 
الإمام بذلك كا فعل أولا. 


تاسعًا: جاء لفظ الحلالة ۾ لَه £ دون اسم الربٌ كا مر سابقا؛ لأن الموقف 
هنا هو موقف رد على إدعاء سافرء م يقر صاحبه الخالق 3# حق قدره» کا أن 


الموقف موقفُ إظهار لقدرة الله وهنا يكون اسم الجلالة ل أله أعظم دلالة 


ا 


وأكثر تربية للمهابة والإعظام» آما في أول المحاجةء فلم يكن هناك ذكر لكلام هذا 


النمرود؛ هذا كان يه لينا معه» لعله أن يثوب إلى رشده. 


هذه الجملة بخبر لا جال له في دفعه» وهو أن الخالق غل 
المشرق» فإن استطعت آيا المعاند أن تأت بها من جهة المغرب فافعل» وكان هذا 
الأمر بالنسبة له كالمفاجأة؛ لأن الموقف يتطلب منه أن حدث ذلك في الجالء ونا 
| یکن له قدرة؟ لضعفه وعجر سکت» وفرجی» واسقط ف په وجاء ما 
يصور ذلك بوضوح في قوله تعالى: # بهت ‡» وذكر الموصول في قوله تعالى: 
ّى َر 4 وجعل الكفر صفة له زى مر 4 لاإشعار بعلة هذه التيجة؛ 
وهي آنه کافرْ» حائد عن الحق» لذا جاء ختام هذا الحوار # وأللَه لا دى الوم 
لوين 4 وني ذلك بيان أن جحد الحق» والكفر بالله من الظلم العظيم؛ لأنه 
صرف لمق الله عز وجل إلى غيره» وهذا هو الظلم» لذا قال 3#: إت لرل 


اظلر عط 4 (لقمان:۱۳). 


ج 


RN 


ولتک نکم ام 4 


الحم لله رَبّ العالمينِء والصلاةً والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالينِ» نبنا حمر 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أمًا بعد: 

ستكون وقفتنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن سياحة تفكرية تأملية» في آية عظيمة 
e O‏ وان نيعل من شأنهم 

و اوی ی ا ا 
٠‏ غوف تهون عَنِ ق ووي هم الْمْقلت (عمران:٤ »)۱١‏ وقد 
جمعت هذه الآية العظيمة أمورًا عدة» لعل من أهمها 

- حكم هذه الشعيرة. 

- المخاطب والمأمور ا. 

= مواضفات القائمين ا. 

- وظائف ومهات أهلها. 

- خحطوات إقامة هذه الشعيرة. 

- الثناء على القائمين مها. 

- علاقة الدعوة هذه الشعبرة. 

ولعل هذه الأمور التي شرت إليها ستأتي من هذا التحليل الدلالي لألفاظ وتراكيب 
هذه الآية الكريمة» في محاولة منا لبيان عظم مدلول هذه الآية» على مكانة هذه الشعيرة 
العظيمةء وقد نذكر بعض هذه العناصر» وقد ندمج بعضها مع بعض» وسنبدا من خلال 
هذه القضايا التي سأعرضها في معرض بيان ما تحتويه هذه الآية من دلالات» وإشارات. 


¢ 
¢ 


— ۷ 


أولا: الملحوظ في هذه الآيةء أا جاءت بين آيتين تدلان على ضرورة الاتفاق ونبذ 
الافتراق» فالآية السابقة تدعو للاعتصام والأخوةء قال الله تعالى: ‏ وَأعَتَصمُوا حَبَلٍ 
َو جَميعًا ولا مروا 4(آل عمران: ١٠٠)ء‏ والآية التي تليهاء تنهى عن مشابهة هل 
الفرقة وهي قول الله تعالی: ‏ ولا تكو لذن رفوا EY‏ 
جام الت 4(آل عمران: )٠٠١‏ وهذا مؤش واد ضح إلى أن من أعظم المؤثرات في 
ا العظيمة هو اجتماع الكلمة» ونبذ الاختلاف» كا أن هذه الشعيرة هي 
من أعظم أسباب تمكين هذا الدين» وقطع بوادر التفرق وذهاب الريح» فكأن التأثير هنا 
متبادل» لكن لكل مؤثر وجهة معينة في التأثير والتأثر. 

ثانیًا: قوله تعالی: ا ولتک منک امه » نلحظ فيها كيف جاء إيجاب هذه الشعيرة 
بهذا الأسلوب» بأسلوب المضارع المسبوق بلام الأمر» ني قوله تعالى:# ولتك 
بسكون اللام» وهذه اللام أفادت الآمر» وهو موجه من أعلى -وهو الله 34- إلى الآدنى 
-وهم العباد- وهذا يقتضي الوجوب وضرورة العمل به» إلى أن يآتي ما يصرفه عن هذا 
الوجوب أو يخصصه» والتعبير بفعل الكون إ نكن 4 يوحي بالإيجاد لشيء لم يكن 
موجودًا لحظة الخطاب» إذ المعنى على كان التامةء ولتوجد منكم أمة يدعون» والفعل 
المضارع يوحي بالتجدد والاستمرار في هذا العمل» حتى لو حصل فيه انقطاع» بخلاف 
الأمر لو قيل مثلا: كونوا أمة داعية إلى الر. 

ثالتا: تحديد المخاطب بهذا الأمرء بقوله تعالى: # ولتك ينك أمَه ‏ للإشعار بمزية 
هذه الأمة وشرفهاء حيث اختصها الله 44 واختارهاء فكانت الفئة الملصطفاة ذه الشعبرة 
العظيمةء وذلك في قوله تعال: کم » أي: نتم أيها المخاطبون» ويفهم هذا المعنى 
من دلالة (من) الابتدائيةء فكأن منطلق ومبدأ هذه الفئة هو أنتم أا المؤمنون المخاطبون» 


A — 


المجلس الخامس ولتكن منكم أمة 


وهذا في نظري آولى من القول بالتبعيضء لان الابتداء هو معنى من الأصل» ولان عدم 
N a‏ 
يمكن أن تدل عليه كلمة # آم أي جاعةء تعم وتقصد فليس هذا الأمر مطلوب من 
الجميع» على درجة واحدة وني وقت واحد -وإن كان توجيه اللخطاب من المذكور هو لكل 
الآمة- ثم أسندت الدعوة إلى البعض» آي: إلى الأمة المختارة» وهذا فيه إشعار بضرورة 
اهتمام المؤمنين جميعًا هذه الشعيرة» وعدم التخلي عنها بحجة قيام جهات معينة بهاء لآن 
التوجيه في أصله كان بالعموم» ثم خصت الأمة المختارة على سبيل التكريم» أو على سبيل 
التحديد» كا يتضح من هذا زيادة على ما ذكر عظم شأن هذه الفئة المختارة هذه المهمة 
المحتسبة ههاء وعظم فضلها علينا أجمعين» إذ بسببها يمكن أن يرفع الإثم عناء إدا: وجب 
على الجميع مساندتهم والوقوف معهم» لا مضايقتهم وإضعاف شأم. 
رابعا: قوله تعالى: #أمة يدود إلى لير في ظني آن ر 

دلالته ا لخاصة» ف كان القول (وليكن منكم فريق» أو جماعة» أو فئةء أو غير ذلك)» 
أن الأمة تدل على الكثرة من جهة» والتنوع من جهةء وعلى كون آفرادها يؤم ويقصد 
من هة نوهت الان السا موا آقرال ارين و آمل الل تر إل آد 
هناك مواصفات معينة في الذين يتولون هذه المهمة» ويكونون معنيين مها عناية مباشرة» 
ومن ذلك مثآا: الكثرة» فلا يصلح أن يكتفى في هذا المرفق العظيم بالعدد القليل» بل 
لابد من العناية هذا المرفق ليكون فيه العدد كافيًا للإقامة هذه الشعبرة العظيمة» من 
كل الوجوه» سواءً من الناحية العديدة أم التأهيليةء أم الإداريةء أم الفنيةء آم المادية 
وأمًا معنى التنوع فلعله يوحي بضرورة مشاركة الكل» ومن كل الأطياف والجهات 
في إقامة هذه الشعيرةء كا أنه قد يشير إلى التنوع في نوعية العاملين» فقد يكون بعضهم 
مباشرًا هذا العمل» وبعضهم اند له» وبعضهم داعًا له» وهکذاء وهذا يعني 


۹ 


E 
وقفات اذ ودلالات ترلوتة‎ 


2 کړ 


ضر ورة العناية بإمجاد الكوادر اللازمة لإقامة هذه الشعيرة» من الفنيين والاداريين 
والمتتخصصين» وهكذا. 

وأما المعنى الثالث وهو كونا فئة تؤم وتقصد فقد يشير هذا إلى كونهم علماء» أو 
من طلبة علم» أو من العارفين بيا يعملون» وهم الذين يحتاج الناس إليهم» ويقصدونمم» 
أو لكونهم من ذوي ال مكانة والجاه» و هم من له يد على الناس بمساعدتهم هم وإحسانهم 
إليهم» والله أعلم في ذلك. 

خامسًا: كل ما سبق يوحي بضرورة إيجاد هذا المرفق الحيوي في الدولة المسلمة» وقد 
جاء ني هذه الآيةء تحديد المهمات التي يقوم بها هذا المرفق الحيوي» وال لخطوات التي يتبعها 
في تنفيذ هذه المهمات الموكلة به» كل ذلك جاء في إيجاز معجز في قوله تعالى: # يعون 
إلى افير ويأمرون روف هون عَنٍ ألْمُنكر » فلو تأملنا المهمات والوظائف المناطة بهذا 
المرفق» لوجدناها في هذه الآية بالطريقة الآتيةء والترتيب الآتي: الدعوة إلى الخبرء الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وقد جاءت هذه المهمات بهذا الترتيب لتمثل أيصًا الخطوات التي ينبغي اتباعها 
للقائمين بهذه الشعيرةء وقد جاءت الأفعال كلها بمذه المهمات بصيغة المضارع» وجاءت 
أيصًا مُعدَاة بحروف معينة» فقال سبحانه تعالی: ۾ يدعو إلى 4 # بأمرون ب 

ينهو عَنِ » ما يُوحي بالتجدد والحركة» وأما تغير حروف الجر التي عديت بهاء 

وهي (إلى) و(الباء) و(عن)ء فن ذلك يدل على أن لكل منها مناسبة معينةء ودلالة 
خاصة» سيأتي بياغها-إن شاء الله-في) سيأتي من تعليل وتحليل هذه الآية العظيمة. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 


المجلس السادس 


٠ 


ار يدعو إلى ار 4 
الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على نبينا حمد» وبعد: 

سيكون حديثنا مستمرًا عن قول الحق تبارك وتعالى في بخص المحتسبين # وتكن 
E A CA NOTRE‏ 
(آل عمران: .)٠١ ٤‏ وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند المهمات والوظائف المناطة 
بهذا المرفق الحيوي» وهي الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وقد 
توقفنا عند خامسًا, في لقائنا الماضى» والآن نستأنف هذه الوقفات» ووقفتنا هذه ستكون 
فاا ر عو نجد إذا تأملنا هذه الصفة الأولى 
يذَعون إلى انير هذه الفئة المشرفة بهذه الشعيرة نجدهم يدعون إلى الخير» وهي 
التي أيضًا تمثل الخطوة الأول في المهمات المناطة بهذه الفئة المختارة» وهذه الخطوة وهي 
الدعوة إلى الخير لو تأملناها لوجدنا نها ترسخ هذا العمل الجليل» وهو الاحتساب» 
ن اة ال او ا قر عد الاس ل حر غيب آل الق ةل الكل 
مل لافار ته وقد فل أن حب الفار كة نق ار هن غريرة البشر لذا د 
الصبي إِذا رأی شيًا يعجبه نادى من حوله ليراه معه» وني تقديم هذه المهمة ٣‏ يدَعودَإلَ 
اير 4 على غيرها ملم لطيف يتعلق بنوعية الأسلوب الذي ينبغي اتباعه في التعامل 
مع الناس» لكسب قلوبمم» ألا وهو الإحسان إليهم بدعوتم إلى الخيرء ولا يخفى أن 
كلمة الخير لفظة جيلة» مأنوسة عند كل الناس» توحي بالنفع والإحسان» والإنسان 
بطبعه مَيّال إلى حب من أحسن إليه» وتعدية الفعل ب إلى( الدالة على انتهاء الغاية 
دون اللام» بان يقال مثلا: يدعون للخيرء للإشعار بأن مراد هذه الفئة الطيبة المحسنة 
هو الأخذ بأيدي الناس المحتاجين لذلك الخير» لإيصاهم إليه» فهم لا يكتفون بالدعوة 


۳١ 


جرد الخيرء وإلا لقيل: يدعون للخير» بل مهم الوصول بالناس إليه» كا تشعر بذلك 
(إلى) الدالة على انتهاء الخاية» وهذا أوضح في دلالة النفع والإاحسان» وهو معنى لطيف»› 
بحسن بأهل الاحتساب الانتباه إليه. 

سابعًا: في قوله تعالی: ا ویامرون بعرو بيان للمهمة الثانية» وهي تمثل أيصًا 
ا لخطوة الثانيةء وإنا ذكرت هنا بعد الدعوة إلى ا لخر لأئه لا كان الأمر (تأمرون) فيه ثقل 
الإلزام» سبق با بخففه» ويجعلة مقبولاء وهو بلسم الإحسان #إ يذَعونّإل لر 4 وهذا 
يذل عل أن الى بي أن برف عن القاكن د الشعيرة ليس هر الإلرا والأم 
والمنع» والنهي فحسب» بل هم قبل ذلك يجب أن يعرفوا بالكلمة اللينة والنفع العام 
للناس» ولذلك أرى في اجتماع هذه المهمات وبمذا الترتيب ما يوحي بضرورة اجتماع 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جهاز واحد» لا كا هو موجود الآن؛ 
لأنٌ نظرة الناس الآن للدعاة ليست كنظرتم للمحتسبين» فالدعاة لو تأملنا نجدهم 
مقبولين حبوبين عند الناس» يجتمع همم الناس» ويأنسون بهم» ويتقبلون أمرهم ونيهم 
والقائمين بهذه الشعيرة في الغالب يكثر ذمهم» وتنفر منهم النفوس» أو تحاك حوهم 
ا کی ا 
ر يها وحب من يها و حون إلها لكن بن ألا مل عدا الح ران هة 
إليه» والذي أريد الوصول إليه هو ضرورة التفكير في الإإفادة من هذا القبول للدعاةء 
لتخفيف هذا الكره والنفرة الموجودة» خاصة مع هذا الترتيب الإلهي لمهمات هذه الفئة 
الخترة» رفع الله قدرهاء ولعل هذا يظهر بوضوح إذا اجتمعت الدعوة والاحتساب في 
شخصية رجل واحد» معروف بعلمه» وصلاحه» وحبه لنفع الناس» ودعوته إليهم» فإن 
الاستجابة لذلك الإنسان ستكون عظيمة جداء بخلاف ما بحصل مع الفصل الذي نراه 
الآن من الدعوة والاحتساب» وأرى أن تقدم الدعوة إلى الخير» على الأمر بالمعروف» 
يشعر بأن لغة الأمر يجب أن تكون مقبولة لية؛ لتتناسب مع السياق المبني على كسب 


بس 


المجلس السادب يدعون إلى الخير 


القلوب» لا تنفيرهاء وتعدية الفعل يرويت £ بحرف الجر الباءء الدال على 
الإلصاق والمصاحبة في أصل معناه # يأمروت بالمَعُروفي » يشعر بأن الذي ينبغي 
أن يصاحب آمرهم هو المعروف» وهذا يتطلب المحافظة على نقاوة هذا المعروف وصفائه 
من أي شائبةء حتى لا يتحول الأمر إلى غير المعروف» ولفظ (المعروف) زيادة على معناه 
المغهوم من لفظه يشير إلى ما يعرفه الناس» كا أن المنكر يشير إلى ما آنكره الناس» وما | 
يعرفوه» وعلى هذا لو تأملنا أخطاء الناس» سواء كان هذا في ترك الخير آم كان في فعل 
الشر؛ لوجدنا أنه لا يخرج عن إحدى حالتين: إمّا أن يكون صاحبه جاهلا بهذا الخيرء 
أو ذلك الشر» وهنا تأي خطوة يدعون إلى الخير» فإذا عرف الناس ذلك» ولم يفعلوه 
آو ارتکبوا المنکرء جاء آمرھم با یعرفون» أو نہيهم عا ينكر» وهذا يشير بدوره إلى أن 
أي: غير مآلوف» وإذا كانت الحالة هذه المثابة» سهل على القائمين على هذه الشعيرة إقامة 
هذه الشعيرة» لان الكل يساندهم في ذلك» أما إذا اختلف الأمر فأصبح المعروف منكرًا 
والعكس» فأرى أن دلالة الآية تشير إلى ضرورة التعليم والدعوة إلى الخير» وهي الخطوة 
الآولى» حتى يظهر عرف المعروف» ونكران المنكر» ثم تليها خطوة الأمر والنهي» هذافي 
الجملة» وخروج بعض الحالات المقتضية لغير ذلك لا ينقض عموم القاعدة. 

ثامتا: قوله تعالى: # هون عَنٍ ألْمُنكر » هذه هي المهمة الثالثة» وهي تمثل الخطوة 
الثالثةء ونلاحظ هنا- أا الأخ الكريم-كيف تأخر النهي عن ال منكر؛ لأنّه أشق على النفس» 
وقد سبقته خطوتان مهمتان تسهلان قبوله» ورب لا يبقى في المجتمع أو ني الجهة المطلوب 
الاحتساب عليها شىء من ذلك بعد الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» وإن بقىّ كان النهى 
عنه مقبولا ومسوغاء بل قد يكون ضروريًاء وما يشعر بضرورة إزالة المنكر في هذه المرحلة: 

تعدية الفعل بحرف الجر (عن)ء لاه يدل على المجاوزة» فالمطلوب بعد هاتين الخطوتين 

2 
السابقين» هو الاستمرار في النهي» آي: هي المصرين على المنكر» حتى يتركوه ويتجاوزوه. 


7 


تاسعًا: يقول الله عز وجل في ختام هذه الآية في الثناء على القائمين بهذه الشعيرة: 
وأؤكيک هم المْفْيخوت » وني التعقيب بمذه الحملة إشادة عظيمة بهذه الفغة 
اللختارة» وذلك من وجوه عدة» وهي: 

أولا: جيء (الواو) في أول الجحملة على سبيل الاتصال» فلم تفصل الجملة فيقال: أولئك 
هم المفلحون؛ للدلالة على أن صفة الفلاح التي يسعون إليهاء هي جزاءٌ لذلك العمل الجديد. 

ثانيّا: الإشارة إليهم بالبعيد #إ وأوكيک ‏ ما يدل على علو مرتبتهم» ورفعة 
منزلتهم» حتى لكأنمم ني مرتفع عال يشار إليهم ويقال: أولئك» ولو کانوا قریبین» لقيل: 
هؤلاء» فثزل علوهم المعنوي منزلة علوهم المادي» لذلك أشير إليهم بالبعيدء هذا إضافة 
لا ني الإشارة من تحديد الُشار إليه أدق تحديدء وني هذا تمييز هم» فجمعت هذه الآية بين 
الإشادة بهم» ورفع مكانتهم» وبين تمييزهم عن غيرهم» فلله درهم ما أعظم شأنهم. 

ثالثا: وجود ضمير الفصل هم 4 الدال على الحصر والقصرء إذ المعنى العام 
للجملة يفهم دون ذكره» آولئك المغلحون» وله نظائر في القرآن» كا في قوله تعالى أولئك 
المقربون» لكن نا أريد تخصيصهم ذا الفصل» وحصر هذه الصفة العظيمة عليه 
وھ ا فکأنہم eT‏ 
في هذه الصفةء وكأن فلاح غيرهم لا يُعتد به مع فلاحهم. 

رابعًا: ذكر الفلاح أو صفة الفلاح # ألْمُفْلحوت # وتعريفها باللام فلم يكن 
مثا: أولئك هم أهل الفلاح» فيكون التعريف بالإضافةء في ذلك من الإشادة بشأم 
وعظم منزلتهم» وما جب عليهم من العمل مالا يخفى» وذلك لأن الذي أوصلهم إلى 
هذه الصفة العظيمة؛ وهي الفلاح -الذي يعني: الفوز والنجاح- هو قيامهم ذا العمل 
ا لجليل» وتعريف المغلحين ب(اللام) للإشعار بم يعرفه كل أحد عن حقيقة الفلاح وأهله» 
ففلاحهم لن يخفى لا ني الدنياء ولا في الآخرة. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۳4 — 


المجلس السابع 


Es‏ ۾ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالين نبينا حمل 
وعلى آله وصحبه آجمعين» أما بعد: 

سقفت بمشية تعالی الخيبرية» لآهل الاحتساب من هذه الأمةء قال الله 
تمال: کم کھ او اریت راتاس تاو پالسترون وکقھوے کي انش ڪر 


ت 


ت ا g4‏ 


ومنو َم وو م آل الست کات عا لھم َنم المؤمو ت ڪرشم 
الفيقة (آل عمران: »)٠٠١‏ سنقف مع جزءٍ من هذه الآية لبيان ما فيها ما الدلالات. 


أولا: نلحظ في هذه الآية الكريمة كيف برئت بفعل الکون ۾ َم » وقد جاء 
هنا بصيغة الماضي» ومادة الكون تدل على التمكن والعراقة في الشيء» والماضي يدل على 
قدم اتصافهم بها يذكر» ما يدل على جدارتهم وعلو قدرهم فيه» وقيل إِذًا: إل ا مراد هم 
أصحاب النبي 6# خاصة؛ لذا خاطبهم الله عز وجل وقال: ر َم چ وما قال الله 
34: أنتم خير أمة» قال عمر فع : لو شاء الله عز وجل لقال: أنتم» فكنا كلناء ولكن 
eS‏ 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ولعل الأرجح أم 
a‏ 
الاضي # كم 4؟ حصوصًا أن الماضيَ هنا قد يومئ ويشعر أنهم كانوا خيارًا ثم تغيروا 
بعد ذلك» فقد يشعر هذا بالذنب؟ 


e 


جرا دلك: أن فل الكرن ما وال عل الاق ركن لعل الحر ل تكن 
(كان) تامة» بمعنى: وجد وخلق» أي: وجدتم خير أمة» أو خلقتم خير أمة» وقيل: بل 
كان على بابهاء والمراد: كنتم» أي: ني اللوح المحفوظ, والقولان الأولان أشبه بالمعنى. 

ثانيًا: ذكر ضمير المخاطبة إ َم للإشعار بتكريم المخاطبين» وذكر الخيرية 
َير » وجعلها خبرًا لكان للدلالة على (الخيرية) هي الأمر الذي تمكن فيهم وهم 
عالقون فیه» والخیر ضد الشر» فبقدر ما یکون الشر مذمومًا یکون الخیر حموداء فبالتالي 
كان عمل هذه الفئة هو الخير الموصول إلى الخير» وهذه الأمة هي خير الأمم وإن كانت 
آخرهاء لذلك قال النبي 4#: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الف" 
وقال الحسن: «نحن آخرها وأكرمها عند اللّه)» وقد يطراً سوال هنا: 

كيف تقيد خيرية هذه الأمة أو ها وآخرهاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهما 
من فروض الكفاية التي لا يقوم بها كل الناس؟ 

إجابة على ذلك يقال: إن في ذلك إ احا إلى قيام الكل بهذه الشعيرة» كل بحسب 
طاقته» حتى يحصل على الخيرية العظيمة» والعجب والله من الذين يتركون هذه الشعيرة» 
وأحيانًا بحاربونهاء أين هم من طلب هذه الخيرية العظيمة؟! إن كل واحلِ منا يجب أن 
يبحث عن هذه الخيرية في بیته» وني حارته» وني شارعه» ولن يعدم أي إنسان سبياا للقيام 
بذلك» ولو على سبيل التطوع وطلب الأجر من الله 3# بحتًا عن هذه الخيريةء وإسهامًا 
في إيجادها في هذه الآمة» وهذا يدل أيضًا على أن قيام طوائف من المؤمنين بذلك موجب 
للخيرية لحميع الأمةء وهذا -والله- فضل كبير من الله عز وجل» وأيصًا هو فضل كبير 
من هؤلاء على الأمة جمعاءء ولابد أن يساد به» وأن يشكر فضلهم في هذا المجال» وهذا 
يدل أيصًا من جانب آخر على أن هذه الشعيرة لن تنقطع ولن تزول؛ لأن الخيرية في هذه 


(۱) المعجم الکبیر )٤١١/۱۹(‏ 
— ۳۹ 


المجلس السابع كنتم خير أمة 


الأمة ثابتة على لسان نبيها #» والخيرية -ك| رأينا- مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
اي فا من 5ات ان وال وول لو جو ك اة 

ثالتا: بناء الفعل # أرجت 4 بصيغة (أفعل)ء دون (فعل) خرجت» لبيان أنها ۾ 
N ٣ ۰ ۰ 8‏ 8 ف ۰ ¢ 2 
تخرج بنفسهاء بل الذي أخرجها هو الله 3# وإنا بني الفعل للمجهول # أحِجَتَ ) 
للفت النظر للفعل وهو الإخراج» لان احرج هما هو الله 8# وني حذف الفاعل إظهار 
أن الفعل لا يكون إلى منه 3ء وهذه مته أخرى على هذه الأمةء والتعبير بمادة الإخراج 
هنا فيه إشادة وعناية بهذه الأمة المطبّقة هذه الشعيرة» ففي الإخراج إبراز ها وإظهار» وني 

رایغا فوله تعال: لاس 4 في تعدية الفعل (باللام) دون (إلى) للإشعار 
با لخصوصية والقصد» لا جرد الوصول والانتهاء. والتعميم في كلمة (الناس) لبيان 
أن كل البشرية بحاجة إلى هذه الشعيرة لتنعم بالسعادةء لذلك قيل في معناها: هم خير 
الناس للناس» قال أبو هريرة خف : «كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في الأصفاد 
والسلاسل» حتى تدخلوهم الجنة». 

وفي التعميم في قوله تعالى: ' لاس 4 زياد ة عل ما ذكرنا إشادة رة يذه الفنة 

ء ء۶ 4 عل 
وھ اا کر ا 

وبعد هذه المقدمة المشعرة بالتكريم» والمشوقة لمعرفة صفات آهل الخيرية» جاء 
التفصيل في قوله تعاى: ۾ تاوت پالمعرُوف هوت ڪن اَلْمْ َر ي وهو ما 
نذکره في (خامسًا). 


)۷٤ /۱١( صحيح البخاري‎ )۱( 
— ۷ 


خامسًا: نلحظ هنا ني قوله تعای: # امود غرفي 4ن الفعل جاء بالمضارع» 
مع أن ما سبقه كان بالماضي #[ َم » وذلك لان هذه الشعيرة لا تعرف التوقف» بل 
هي دائمة متجددة» وهذا ما يدل عليه المضارع» لأن صيخة الاستقبال ا لموجودة فيه تدل 
على الاستمرار التجددي في هذه الشعيرة» وهذا الاستمرار هو المطلوب في هذه الشعيرة 
وهو شرط الخرية» وهذا الاستمرار النجددي هو شرط الخرية في هذه الشغيرة والبدء 
بالأمر با لمعروف قبل الإيمان بالله عز وجل له أسرارء والبدء بالأمر با لمعروف قبل النهي 
عن المنكرء ماني الأمر با معروف من القبول أكثر من النهي عن المنكرء لأنّ الأمر با معروف 
قد يصادف عند الناس آمورًا ونا فيستجيبون لهء أا النهي فإن فيه منخًا للناس عن 
ملاذهم وما يث يشتهون» وهذا أصعب على النفس بالتجربة. 

سادسا: 0 تعاى: ۾ تاوت پالمعروف وتَنهوت ڪن الم ڪر ووو 
با 4 نجد ن الأوصاف الموجودة هنا ثلاثة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
والإيمان باله» والبدء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيان لعل سره يعود 
أن غيرهم شركهم في الإيان بالله» والمطلوب هنا هو الوصف ال مير هم» وهو في هذا 
السياق هذه الشعيرة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» ا 
a eS UCN EEN N ed‏ 
الشعيرة المحمودة» لو حصلت من غير المؤمنين م تكن سببًا لخيريتهم. 

ولعل ما ذكرناه يكون كافيًا في بيان منزلة هذه الشعيرة العظيمة أسأل الله عز وجل 
أن نكون من أهلهاء والداعمين للقائمين اء إل ول ذلك والقادر 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


A — 


الضمان الالهى من العذاب 
الحم لله رَبّ العالمينٍء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالمينِء نينا عمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أا بعد: 


فهذه بشارة نسوقها من خلال هذه الآية العظيمة: ٭ وما ڪات اله يعدبم 


سە ا 


g2‏ رورو ۶z‏ ے2 ل 2ے 


تفي ومّاکات اله معذِبهم وهم سستعَقرون 4(الأنفال: .)١۳‏ 

ما أعجب نظم هذه الآيةء وما أعظم ما تحمل من البشارة للمؤمنين» المتقين إا 
فاد ن آل ن عات ا لمرد خر فد ما عاف لمرن وهر عات اك 
ونقمته» والضامن هو أعظم مَنْ يرجوه المؤمنون وهو الله جلت قدرته. 

أا المؤمن بربه» تعال معنا الآن في سياحة تأملية تفكيرية في ظلال هذه الآية لنكشف 
عن شيء من مدلولاتماء التي تدور حول الضان المذكور سابقا. وقبل أن نتعمق ني دقائق 
هذه الآية لابد أن ندرك أن إقرار العذاب بعد هذه الآية في قوله تعالى: وما لَه ألا 
بعڏجهم آله وهم يدوت ڪن المد الحرم وا ڪانوا راء إن ولاه إل 
الْمنَقَونَ (الآنفال: )١١‏ أن الضان الوارد هو في حق مَنْ هذه صفته الولاية والتقوىء 
آما المشركون فليس فم إلا الضان الأول المرتبط بوجود النبي ب أي: وما كان الله 
يعذبم وأنت فيهم» وهو معذبمم إذا نت فارقتهم. 

ويمكننا تلمس تلك الدلالات من خلال هذه الوققات: 

أولًا: تأمل-رعاك الله-طريقة النفي (وما كان الله) في الموضعين» دون أن يقال 
مثلا: ولن يعذيم الله» وذلك لا في نفي (كان) من الدلالة على عراقة النفي» وتأصله 


ج 


وتأكده فكأنه قيل: ما كان ليعذمم في الماضي ولن يعذم فيا بقي أو ما يستقبل» وإذا 
أدركنا أن الآية مدارها على الضمان» المراد منه طمأنة المؤمنين» عرفنا سر مجيء النفي بهذه 
الطريقة المشعرة بزيادة الأمان لأهل الإيان. 

ثانيًا: ذكر لفظ الجلالة دون أسائه الأخرى» وذلك لا في هذا الاسم الجليل من 
بث الشعور بقوة الضمان» لا في لفظ الجحلالة (الله) من المهابة والفخامة» وكثيرًا ما ذكر 
هذا الاسم الجليل في مواطن القوة والقدرة» ويدل على ذلك تكرر لفظ الجلالة (الله) مع 
الضمان الثاني» وما كان معذبهم وهم يستغفرون). 

ثالثا: جيء (لام) الجحود» الدال ذكرها على أن الفعل المنفي لا يصدر عادة من 
اسمها وهو هنا لفظ الجلالةء إمعاتًا ني نفي ذلك الفعل وهو هنا العذاب فكأنه بذلك 
(جُحد) هذا الفعل عن ذلك الفاعل مبالغة في التنزه عنه؛ لذلك سميت بلام الجحود. 

رابعًا: كون المنفي عنهم هو عذاب الله» وهو أخوف ما يخاف المؤمن» فنفيه عنه هو 
من غاية سعادته وأنسه. 

خامسًا: جيء العذاب المنفي بالفعل المضارع (يعذبهم)ء وذلك لا في الضبان الأول 
من دلالة الانقطاع لأنه مؤقت بكون النبي # فيهم» فناسب انقطاع هذا الضان أن 
يكون الفعل المعبر به عنه مضارعًا. 

سادسًا: مجيء المصروف عنهم العذاب بالضمير المتصل (هم) في المواضع كلها 
(ليعذبمم - فيهم - وهم) دون الظاهر بأن يقال: وما كان الله ليعذب المؤمنين وأنت 
فيهم» قد يكون فوق آنه هو الأصل ني مثل هذه الحال لطيفة جيلة وهي: صون ذكرهم 
بعنوان الإيمان أو التقوى مع العذاب» فذلك أعظم في تكريمهم والإشادة بمكانتهم 
حتى إنهم لم يذكروا مع العذاب بالصريح بل بالكناية وهو الضمير الغائب ليكون أبعد 
عن ربطهم بالعذاب. 
سه 


المجلس الثامن الضمان الإلهي من العذاب 


سابعًا: تعريف النبي # بضمير المخاطب (أنت) دون الاسم الظاهر بأن يقال: 
(والرسول فيهم» أو النبي فيهم)» ودون الغائب (وهو فيهم)» لما في المخاطبة من التكريم؛ 
لآن السياق للثناء» بل هو من أعظم الثناء» كا ن في (ضمير المخاطب) من دلالة القرب 
ما لا خفى» وني ضمير الغائب من البعد ما لا خفى. 

ثامتًا: جيء ا لجار هنا (ني) دون (مع) مثا المشعرة باختلاطه بهم ياء لا في (في) 
من دلالة الظرفية المشعرة بقوة إحاطتهم به» فكأنهم أصبحوا كالظرف الذي يحيط به يا 
وهذا أكثر تصويرًا لارتباطه» والتفافهم حوله» واتباعهم له» ولو قيل (وآنت معهم) لرب) 
لأشعر ذلك بأن معيتهم مؤقتة فقد يكون معهم زمتا ويتركهم آخر» ثم إن المعية لا تتحقق 
معهم كلهم» آما الظرفية فإنها مشعرة بوجوده الدائم فيهم وتآثيره البليغ» وارتباطهم 
الشاي ت ونا بلك جه كله. 

تاسعًا: مع مجيء الجحملة الحالية (وآنت فيهم) لتكون قيدًا للنفي» فالنفي مرتبط 
بوجود هذه الحال» وهذا والله هو التكريم» فلأجل وجوده 4# يتفضل المولى 35 بصرف 
العذاب عنهم» وهذا الضمان يشمل حتى الكفار إمعانًا في تقدير شخص النبي الكريم 
4# فإنه (ولأجل عين الف عين تُكرَم). 

عاشرًا: إظهار لفظ الجلالة (الله) في مقام الإضار لأنه تقدم ذكره» فالمقتضى أن 
يقال: وما كان معذهم وهم يستغفرون» ولكنْ في إظهار الاسم الجليل تأكيد للضان 
المذكور» وتربية للمهابة المفضية إلى طمأنة المؤمنين بالضمان الثاني وأنه بقدر الضان 
الأول» فالضامن واحد وهو الله جلت قدرته. 

الحادي عشر: تكرار النفي (وما كان الله) دون أن يقال: (وما كان ليعذيمم ونت 
فيهم وهم يستغفرون) لبيان آن الضانين ختلفان» ون كل واحد منها كاف لصرف 


— ٤| 


العذاب عنهم» ولا يشترط وجودهما مع بعضه) فلله الحمد والمنة. 

الثاني عشر: ججيء العذاب لنفي في الضمان الثاني بالاسم (معذبهم) بخلاف الأول 
بالفعل (يعذبهم) لا في الضمان الثاني من الاستمرار والدوام» وهذا ما يدل عليه الاسم 
دون الفعل المشعر بالانقطاع والحدوث» فحيث| دام الاستغفار كان الأمان. 

الثالث عشر: مجيء الجحملة الحالية (وهم يستغفرون)؛ لبيان أن نفي العذاب 
وصرفه عنهم مرهون ذا القيد (وهم يستغفرون)» وني هذا من شحذ اهمة للاهتام 
بشأن الاستغفار ما لا بخفى» وهذه طريقة حبذا أن يتنبه ها المربون» وهي تقييد صرف 
ما یرهبه الإنسان وینفر منه بفعل ما ترید تربيته عليه» فھو بهذا يقوم با مراد وهو يشعر في 
مقابل ذلك بالعطاء والنفع» فقد ربط نفي العذاب عنهم بالدوام المتتجدد على الاستغفارء 
فتحقق بذلك حبهم للاستغفار» لأنه جلب نفعًا يدفع العذاب عنهم. 

الرابع عشر: مجيء الاستغفار بالفعل المضارع دون الاسم (وهم مستغفرون)؛ لن 
المناسب لشأن الاستغفار هو إنشاؤه وإحداثه وتجدده مع دوام في أصل الحالة والاسم 
يشعر بوجود ذلك إما على وتيرة واحدة» أو مرة واحدة» وكل ذلك لا يتناسب مع شأن 
الاستغفار الذي أسبابه كثبرة ومتنوعة» وقد تختلف من إنسان لخر بحسب حاله. 

الخامس عشر: جيل الاستغفار هو الضان المقابل لضان وجود النبي # وإدامة 
صرف العذاب بسببه» فيه رفع لمكانة الاستخفار» وتنويه بہاء فهل شعرت بهذا أا المؤمن 
بربه» وهل شاركت أفراد الأمة في إبجاد هذا الضان واستمراريته؟ 

أترك الإجابة لفكرك وتأملك» والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


٣ 


المجلس التاسع 


مت < 4 م 
أقاقلتمإل لاض £ 
الحم لله رَبّ العالمينء والصلاة والسلامٌ على المبعوثِ رحة للعالمينِ نبا 


TE 


سیکون حديثنا عن آية من آيات الجهاد في سبيل الله» هى ة کک 


وتعال: | اھا لزت اموا مالک لدا فی کک نوزوا ف سيل لَه قاش 
إل الاک ا ال ایا و اک نا م السو لديا 

مح ر کے ۶ س م ك و و کا ا رر ےو د ےو 
ك RT ٤‏ قوم 


يذكر ابن عطية جنه أنه لا اختلاف بين العلهاء في أن هذه الآية نزلت عتابًا على 
من تخلف عن غزوة ا (غزوة العسرة)» إذ خف عنها قبائل ورجالٌ من المؤمنين 
والمنافقينء وذلك بعد ما استنفر النبي ا وو د 
الهجرة» وكشف همم عن الوجهة التي يريدها على غير عادته ب 4ب في غزواته کلهاء 
ما يعد ركيزة من زكائر التخطيط الحربي» فإنا فعل ذلك ##) لبعد السقة» وعظم 
امشقة» ولذلك سميت هذه الغزوة غزوة العسرة» وهذه الآيات التي نتحدث عنها 
رر چ امن ها الیک رر ا بلق وال یات عد تی هر 


— £۳ 


القرار النبوي بالغزو» في مثل هذه الظروف الصعبة» وقد اجتمع في هذه الغزوة 
من الشدة وهول الأمر ما لم يجتمع في غيرهاء فالأخبار تترامى إلى المدينة بحشود 
الروم المائلة التي وصلت إلى أرض البلقاء من أرض الأردن» وأعدادهم تزيد على 
أربعين ألقاء والمنافقون يتربصون بالمؤمنين» ويتمنون قدوم العدو لنصرته» والحر 
شديد والمسافة بعيدة» كل هذه العوامل أشغلت النبي ٠#‏ حتى قرز قراره الجاسم 
بالمواجهة» رغم كل هذه الظروف الصعبة. 


لذا كان هذه الغزوة ميزة عن غيرهاء فلم يوضح النبي 4# لأحلِ وجهته 
إلا فيهاء حتى يكون الناس على جلية من آمرهم» كا آنا كشفت الصادقين من 
امنافقين» وعالجت بعض آمراض النفوس التي خالطتها من حب الدنيا والراحة» 
كا أنها زرعت في قلوب المؤمنين طمأنينة وعزة» وفي قلوب الأعداء خوفا وذلةء لذا 
جاء تصوير القرآن لأحداثها مهتا بأحوال الناس» وكيفية معالحتها على ما سنبينه 
إن شاء الله من خلال هذا التحليل لأحداث هذه القصة»ء من خلال الآية المذكورة. 

أولا: قوله تعال: ل کیا لیے امنا ې هذا نداءٌ بعنوان الإان 
للمؤمنين» فهو سبحانه يذكرهم بوصفهم امير الذي ينبغي لمن اتصف به آلاً 
يتخاذل عن نصرة هذا الدين العظيم» وبعد هذا النداء المحرّك لاهم دوافع الإيمان» 
نجد هذا السؤال الإنكاري i:‏ والمعنی: أي شيء ثابت لکم؟» والسؤال 
فيه من هز وتحريك المسؤول ما ليس بالخبر العادي» لأنَ السؤال بحتاج جوابًاء وهو 


٤) — 


المجلس التاسع اثاقلتم إلى الأرض 


يسترعي الانتباه» ويوقظ الغافل» وهذا يدل على عظم الأمر وآهمية المسؤول عنه» 
حيث احتاج إلى كل هذا التنبيه» فأولا النداء» وثانيًا نعت المنادى بالوصف المميز 
له؛ وهو الإيمانء وثالثا سؤالهم ب(مالكم) الإنكاري. 


ثانيًا: قوله تعالى: إا يل لك » (إذا) ظرف أوضح الزمن الذي حصل 
فيه الإنكار على صنيعهم» وبني الفعل (قيل) للمجهول للإشعار بأن الأهمية منصرفة 
إلى الفعل؛ وهو الدعوة إلى النفير؛ بغض النظر عن القائل» وني هذا إشارة إلى أن 
خطورة هذا التخلف أو هذا التثاقل ليس مرتبطًا بشخص النبي ا أو وجوده» 
بل هو حاصلّ مع كل قائد مسلم يدعو إلى النفير» كا أن عدم ذكر القائل وهو 
النبي 4# فيه من التأنيب والإغلاظ والزجر والإشعار بعدم رضاه 4# عن فعل 
المخاطبين مالا يخفى» حتى لكأم لا يستحقون أن يذكر اسمه الشريف معهم» وني 
قوله تعالی: لک £ وتكرارها مرتين في السؤال وني القول تنبيه إلى توجيه القول 
إلى المخاطبين» ما يشعر بضرورة إنصاتهم له واهتأمهم به. 

ثالثا: قوله تعالی: ابروأ ف سيل لل ول يقل سبحانه جاهدوا أو قاتلواء 
بل قال انفروا لأن النفر هو الخروج السريع من موضع إلى آخر» لأمر يحدث» كا 
آنه الانزعاج من شيء إلى شيء» والفزع من شيء وعن شيء» ونلمح من هذا آمرين 
مهمين» هما الانتقال والسرعة» وهما أمران مطلوبان وخصوصًا ني مثل حال غزوة 


تبوك» لذا كان المذموم فيها ما كان ضد الانتقال والسرعة؛ وهو التثاقل التراخي. 


= 0 


رابعًا: في قوله تعالی: # فی سَِيلٍ ألِّ » ولم يقل (إلى سبيل الله) أو (إلى الجهاد)» 
هذا الأسلوب هو السائد عن هذا الأمر في القرآنء ولا شك أن وراءه سر» وقوله 
جلت قدرته: # فى سيل اَلَو # فيه إبراز لكون هذا النفير في وجهه الصحيح (في 
سمل اه الین دزن ل کان لاو عار بان هذا امد نا هر قى دا 
سبیل الله» لا يرج عنه» بل هو مظروف به» لذا لابد أن یکون خالصًا لوجه الله 
ولو قيل إلى سبيل الله» لأشعر ذلك أن سبيل الله أمرْ يطلب النفير إليه لا من أجله 
بل يطلب النفير إليه حتى يبّلغ» وليس هذا هو المراد هنا. 


وكلمة (سبيل) تدل على الطريق الذي ينبغي أن يسلك في مثل هذا الحدث» 
وإضافته إلى الله سيل أل £ للإشعار بأن هناك سبلا أخری یمکن أن يسر في 
مضارها هذا الفعل (النفير)ء فهناك سبيل النفس» والهوى» والشيطان» والسمعة 
والحمية» وغير ذلك» وني هذا لفتة لخطورة موضوع الجهادء وضرورة الاهتمام 
بإخلاص النية فيه» والابتعاد عن حظوظ النفس وشهواتها. 

خامسًا: قوله تعالى:# أقَامَلْتُمَ إلى الَأرّضٍ £ هذا تصوير بليغ لحال المتراخين 
عن تلك الغزوة» حيث اختزلت هذه الكلمة حاههم كله في صورة جسدية ونفسية 
معبرّة» وهذه الكلمة هي محل الإنكار؛ آي: مالكم اثاقلتم» لذا كانت هي بؤرة 
المعنى» فهذه الكلمة (اثاقلتم) صورت بثقلها في النطق الثقل عن الجهاد الناتج 


عن حب البقاء وكرهمققة القن وقد ابت هذه الكل دال ر کی وا 


ا 


المجلس التاسع اثاقلتم إلى الأرض 


على تلك المعاني مصورَة لتلك الحال أدق تصويرء يقول البقاعي #نه: «اثاقلتم أي: 
تثاقلتم تثاقلا عظيًاء وفيه ما لم يذكروا له سببًا ظاهرًاء بها أشار إليه الإدغام» أي ني 


0) 


الكلمةء إخلادًا وميا (إلى الأرض))» . 


إن الأذن لتسمع كلمة (اثقالتم) فيتصور الخيال حينها ذلك الجسم الثاقل» 
يرفعه الرافعون في جه فيسقط من أيديمم في ثقل. 

إن ني هذه الكلمة طنًا على الأقل من الأثقالء ولو أنك قلت: تثاقلتم» خف 
ا لجزس» ولضاع الأآثر المنشود» ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ 
ال عه ا2 

سادسًا: في ذكر حرف الجر (إلى) في قوله تعالى: إل أَلأرّضِ دون غيرها 
من حروف الجر؛ لتصوير الميل والإخلادء فهناك رغبة في الركونء فهو تثاقل مجر 
صاحبه ولا یتركه حتى يلتصق بالأرض» وحتى يسكن إلهاء وفي ذكر الأرض 
دون أن يقال مثلا: اثقالتم عن الغزو؛ للإشارة إلى أن الروابط الأرضية هي الجاذبة 
بها فيها من حب الحياة والولد وال مال والراحة» يقول ابن عاشور جل: «وقوله: 
إلى ألأرّضٍ 4 كلام موجه بديع: لأن تباطؤهم عن الغزوء وتطآبهم العذر» كان 
أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثارهم» حتى جعل بعض المفسرين 


(1) نظم الدرر للبقاعي .)٤٥۴١/۳(‏ 
۷ — 


معنی ‏ أقَافلرَإل لض : ملقم إلى أرضكم ودياركم»"» ولأن الأرض تذكر 
داتا ني مقابل الساء؛ فالأرض في مثل هذه الحالة تكون رمرًا للسكون والإاخلاد 
والتراخي» والساء تكون رمرًا للعلو والسّموٌ والتطلع» ولا شك أن النفوس 
الكبيرة الحية يؤثر فيها مثل هذا الخطاب» إذ هي تعشق العز والأآنفة» وتتوق إلى 
الغلووالقمةء وتر من الذنو والسفل عادة. 

هذا ما تسر بيائه في هذه الآية الكريمةء بل في هذا المقطع من آية كريمة» أسألٌ 
الله أن ينفعنا بها سمعناء إِنّه ولل ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


)۲۸١ /٦( التحریر والتنویر‎ )۱( 
EA— 


۾ ارضیشر اة ا { 


الحمد لله رب العالمينء عل ارت رج الان ا 


محمد وعلى آله وصحبه أجميعن» اَم 


ت 


> 


2 آ٤‏ 2 اسر اتاد اك رو إلا قليل (التوبة (A:‏ 


م 


اش 4 والآّن سنتحدث عن 


ا ریش NES‏ هذا استفهام آخر يقصد 
منه الإنکار والتوبیخ» مفاده: ان شل هاا لعل ل بن رمن الران برغ 
الله الذين يقدّمون الآخرة دومًا على الدنياء ولان ترك التعلق في الدنياء وعدم 
الرضا بزخارفها من أهم ما يمز أهل الإيمانء لذا خوطبوا على صورة استفهام 
ا 
ينتظر بنتظر مثله منكم» ولا شك أن هذا سلوب قوي في إثارة الدافع في نفسية الجندي 
الملسلم؛ لأنّني ذلك خاطبة له على مستوى القيم» التي يؤمن بهاء ويدافع عنهاء وهذا 
على خلافِ ما يسعى إليه المحاربون من غير المسلمين» لأنمم يسعون للحياةء هذا 

— ۹ 


يخافون الموت» ويجترزون منه شد الاحترازء ولا بجدون حافرًا لجنودهم إلا الالء 
وا مناصب» والشهوات,» لذلك تجد المراقص عادة تتقدّم جنودهم ومعسكراتمم 

وذكر #إالّحيوة ألدََا ‏ هنا بهذا الوصف وهو (الدنيا)» هو وصفها 
الشائع في القرآن بينا الآ NE E‏ 
سيتًا بالدنياء أو لكون الدون وهو: القرب؛ هو سمتها البارزة. 

والتعبير بالرضا في قوله تعالى: # أرضيشّم ‏ يشعر بظهور ما يدل على 
ذلك منهم» لتشنيع الفعل في نفوسهم» وتهويل آمرهِ عندهم» لكونهم بفعلهم 
هذا؛ وهو التباطؤ والتثاقل» قد اختاروا الحياة الفانية الدنياء بل کأنہم را 
بماء وكل هذا يبعث المؤمنين على النفرة من هذا الفعل» يقول ابن عاشور جلة: 
«واحتير فعل (رضيتم) دون نحو آثرتم» أو فضلتم: مبالغة في الإنكارء لان فعل 
(رضي بكذا) يدل على انشراح النفس» ومنه قول بي بكر الصديق في حديث 
الار افر ت ی رضيت ا . 

ثانيًا: بالياة الدنيا في قوله تعالى: أرضيشر e el‏ 
آلأخرة هه > (من) الداخلة على (الآخرة) هنا تشعر بالبدلية» أي: كيف ترضون 
E E O E O E N‏ 
المذكور عنهم كأنه أنتزع من الآخرة وصْرف في الدنياء وذلك آن (من) تدل في 
أصلها على ابتداء الخاية» وهذا يشير إلى أن منبع الرضا عند المؤمنين إنها هو في 
0© الي ا 6۸ 
0۰ 


۸ 


المجلس العاشر أرضيتم بالحياة الدنيا 


الآخرة؛ لاني الدنياء فكأنه مستقر فيهاء فالآخرة هي غاية ذلك الرضاء فكأنٌ هذا 
الفعل المذموم التثاقل قد دل على انتزاع الرضا من مبدئه ومستقره؛ وهو الآخرة 
ومنحه للدنيا الفانية» وهذا فيه مزيد لوم وتقريع. 

ثالتا: في قوله تعالى: مما مَسَعٌّ ية ألدّنيَا في الك رة إلا فيل ى 
هنا نفيٌ واقع موقع التعليل للحكم السابق» وما احتوى عليه من اللوم والتقريع» 
فكأنّه قيل: ما سبق مذموم؛ لألّه من متاع الدنياء ومتاعها إذا قيس بمتاع الآخرة 
قليل» والتعبير بكلمة لسع هه لألّه من المتعةء وهي اللذة» وهذا دليل على أن 
الحياة فيها متعة ولكنها قليلة» ووصفه بقليل للتنبيه على رداءته وتفاهته» وقوله 
تعالى: ف ألأخَرَة £ دون أن يقال: مع الآخرة» أو مقابل الآخرة لما في معنى 
في من الظرفيةء قيل: أنها هنا للمقايسة» والمقايسة إنا جاءت من معنى الظرفية في 
لإ والمعنى: أن أي متاع في الحياة الدنيا إذا اقم في خيرات الآخرة؛ كان 
قليلا بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة فلزم أنه ما ظهرت قلته إلا عندما قيس 
بخيراتِ عظيمة ونسب إليها؛ وهي في الآخرة. 

والملحوظ آل الآخرة ن يُذكر معها التاع» فلم يقل 
متاع الآخرة؛ وذلك أن الآخرة كلها متاع بالنسبة للمؤمنين» فلا تكليف فيها ولا 
تعب ولا نصب» وكفى بذلك حافرًا لكل مؤمن» وللمخاطبين الذين التهوا عن 


النفير ببعض متع الأرض. 


3#: فما متاع الحياة الدنيا ذ 
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رابعًا: قوله تعای: إلا وروا يُمَرّبَڪم دابا ًا چ هذا وعيد 
وتهديد وتخويف» جاء عقب اللوم والعتاب» ذلك أن اللوم ورد لأجل التثاقلء 
فلا أفضى هذا التثاقل إلى التخلف عن القتال» جاء التهديد والوعيد الصريح» 
وقد يكون هذا الآخير خاصًا بالمنافقين» وما تقدم خاصًا بالمؤمنين» والكلام في 
الآية بجتمل أن يكون وعيدًا بن قعل هذا الفعل بالعذاب الأليم» أي: ني الآخرة» 
ويجتمل أن يكون المقصود أن عدم النفير بُسيّل مهاجة العدو هم في دياره» 
فيصيبهم بذلك العذاب الدنيوي» وقد يأتي آقوام فيأخذون أرضهم وأمواهم» 
فيكون هذا الحفز لأجل الاهتمام بطاعة القائد فيا أمر من النفير» وعلى كلا 
لمعتيين نجد سرعة ترتب العذاب» أيّا كان على عدم النفير في قوله تعاى: إلا 
وروا ُرَم عدا ًا » وهذا يدل على أن النفير إذا لزم شرعًاء ثم 
حصل التقاعس عنه؛ ترتّب عليه وجود العذاب الدنيوي أو الأخروي» ولا شك 
أن المواجهة مع العزة؛ خير من الاستسلام مع الذلةء ون الخسارة مع القعود؛ 
أكثر فداحة من التضحية مع النفير. 

وواضح في هذه الآية قوة الحفز للخروج؛ لأن العدو قوي» وال مسافة بعيدة» 
والجو حار» وهناك عوامل كثيرة تدعو إلى الدعة والراحة والتثاقل»ء وقد تؤدي إلى 
القعودء لذا نجد هذه التوجيهات الحافزة» والتهديدات الرادعة ۾ يَعَذِّبَكم 
دابا يسا والتوكيد هنا بالمفعول المطلق # دابا وتقييده بالصفة 
ليما £ للتخويف من القعود» فهو ليس جرد عذاب؛ بل هو ؤل أيصًاء ولا 


o — 


المجلس العاشر أرضيتم بالحياة الدنيا 


شك أن استحلال العدو للأرض والمال» هو من شد الام على الحر الآي» كا أن 
عذاب الله في الآخرة لمن حصل منه ذلك رادعَ مول. 

قوله تعالی: ر وسكبدِل وما رڪم ې دخول (السين) و(التاء) على 
الفعل لجل التأكيد في حصول الاستبدال لمن رضي القعود» وترك النفير» والمراد: 
أن العدو يدخل أرضکم؛ فيكو مكانكم» وأن الله يغضب عليكم» ويأتي بأقوام 
آخرین ینصرون دینه» ویقفون مع نبیه #. 

ومجيء كلمة # قَوَمًا ‏ نكرة لدلالة أن تعيين هؤلاء القوم ليس هو المهم» بل 
المهم هو وجودالاستبدال» وحلولغيرهم مكانهم» لذاجاءت كلمة ٭ غرم £ 
صريحة في هذا الشأن؛ لتأكيد معنى التغاير؛ ما يربى الخوف عند المخاطبين. 

سادسًا: قوله تعالی: ول روه سينا آي: ولا تضروا الله عز وجل 
قعودکم شیتاء بل أنتم تضرون آنفسکم» وقوله تعالی: 5ال ع ڪر کنو 
َم £ نجد أن الآية ختمت بهذا المقطع الُظهر لقدرة الله تعالى» المدلول عليه 
بلفظ الحلالة أله ؛ لان إظهاره يدل على مواطن القوة والعظمة؛ لما فيه 
من تربية المهابة في النفوس» ونجد في هذا النظم الكريم تقديم الجار والمجرور 
ىورو + على كلمة َو » مع أن القتضى (قدير عل 
کل شيء)ء لکن في ذكر #إ علَّلٍ ىو 4 بعد ذكر لفظ الجلالة تناسبٌ في 
دلالة العظمة والقدرةء ومايترتب على ذلك من اللإحاطة والعلم» فهذا التقديم 


= ۳ 


قد أكد دلالة القدرة المراد إظهارها في هذا الموقف؛ حتى يعرف الإنسان قدره 
مع هذا الخالق العظيم 3#. 

وهكذا يتضح لنا أن هذا الجزء من الوصف القرآني لغزوة تبوك (العسرة) قد 
صر حال الناس قبل الغزوة» ونوع المعالجحة التي عولج با الموقف» وقرار الحرب 
کان حاسًا ولابد منه» ولو لم تكن الأمور مهيأة كا ينبغي» إلا أن تقوية العزائم 
والنھوض ہاء واستثارة مكامن القوة في نفوس الجنود» والصرامة مع المخذلين» 
قد يكون-آحياتًا- هم من العتاد ادى 

هذا ما تيسر بيانّه في شأن هذه الآية العظيمةء نسأل الله للجميع التوفيق. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


0 — 


الحم لله رب العالمينٍء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالمينِء نينا حم 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ماد 


gS 


خر ے »4 > صقل ر و نے red‏ غه رم و ے 
E a E‏ رَڪَلمَةُ ا ۾ العلا واللة عر 
کیش (التوبة: ۰ »)٤‏ فلالا ا IS‏ 

رق ے ر 2ر تك 


عاب ا ول وما رڪم ولا تضڙوه سيا واه ع ڪل ٿڪ 
ري 4(التوبة: ۹) وقد يطراً سوال هناء ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟. 

إن اة انسابةة دت عن اقل إل الأ رض وال فاا اة لدا الا خر عن 
SS‏ 
ك ااا الاو ادل فما و و و سيا واه مَل ڪل 
سيير چ مفاده : كيف إذا ممحصل للنبي ي النصر بلا نصر» ولا جيش؟. 

فجاء الجواب: # إلا روه ققد تة أله إذ ک‫ ان كيرا 
E CEVA ET ELON ZS‏ 

e E E ER E‏ ا 
a E Gav E a‏ 4 
SL oy‏ 
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أولا: قوله تعالی: # إلا روه مد تصره أله نجد هنا أن النصر في 
بصيغة الفعل المضارع # إل كَصَروة » وهو دال على الحال أو المستقبلء وإنما كان 
ذلك كذلك لشحذ الهمة لنصره # في ذلك الموقف» آو ما جد في المستقبل من مواقف» 
وعلى المؤمنين بناءً على ذلك آن ينصروا رسول الله 6# في كل وقت» وني کل مکان» 
بكل صور النصر الممكنة» ولو تقاعسوا عن ذلك فنصره ب حاصل من ربه؛ لذا جاء 
بالماضي #إ فَمَد تصره أله والماضي بدلالة المي ودخول قد عليه يدل على مزيد 
تحقق» كا أن في ذكر لفظ الحلالة #إ أله ى هناء دون غيره من الآسماء الحسنى مالا يخفى 
من تربية المهابة في النفوس» وتقوية حكم النصر المذكور» وقد اختصرت هذه الجملة 
قد حَصره أله كل صور النصر ومستویاته ومراتبه وأنواعه» کا اختصرت 
الحكم في مسيرته 6# القبلةء فهو منصورٌ من خالق الكون» وهذا يعني آنه 4# سيبلغ 
ما آراد الله له من النصر والتمكين» مها تنوعت العوائق وعظمت. 

ومن اللطائف الدالة على جلالة قدره ۳# عند ربّه أن الله 34 قال في شأنه: 
إل روه £ دون ذكر سابق لمرجع الضمير في قوله: ار تصروة 4 مع أنه 
معلوم أن المقصود به رسول الله #» ولعل سر هذا أن المقام يدل على ذلك» فليس 
غيره ۳# حريًا بمثل هذا النصر» وهو وحده عليه الصلاة والسلام الذي يصدق عليه 
هذا الوصف الدقيق من الإإخراج مع قلة العدد والأعوان» لذا كانت الإشارة إليه في هذا 
الموقف بالذات مغنية عن كل ذكر» وكانت هذه الإيماءة أبلغ من كل تصريح» وهي من 
مزید مدحه والثناء عليه 4# . 

وذكر أبي بكر عه بالصفة نفسها دون سابق ذكر لاسمه في قوله 3#: لذ هما 
ف آلكار إِذيقول إصسجييء 4 والمقصود بذلك آبو بكر خف فيه رفع لشأن أي 
بكر الصديق لف وتمجيد لمقام صحبته للمصطفى 4# فقد عرّفه الله عز وجل في هذا 


ا 


المجلس الحادي عشر نصر الله 


امقام الشريف بالصحبة لنبيه» وني جمعه مع ن نبي الرحة في الضمير في قوله: :0 
رید تشر یت لا یکر 

ثانیا: ني قوله تعالی: د لهال مروا اؤ أن نجد أن الظرف 
(إذ) يتعلق بالفعل قبله # َه ٠4‏ والمعنى: نصره الله عز وجل وقت إخراج الذين 
كفروا له» وهذا يشعر بعظم حفظ الله لأوليائه» ومعيته هم وقت الشدائد والمحن» 
وإسناد الإخراج للذين كفروا؛ E a‏ 
من مرة» کا قال سېحانه: ل بك الت کنا ere EES‏ 
TS‏ ۶ واه حبر ألّ كريب (الأنفال:۳۰)» وهم مع هذا كانوا يخشون 
e‏ 
السبب في خر وجه ا بسبب کيدهم له» وتآمرهم عليه سرا وجهرًا» ومضايقتهم له في 
الدعوةء وإيذاء أصحابه وتعذيبهم. 

ثالا: تعريفهم بالاسم الموصول الت كقرواً ‏ للإشعار بعراقتهم في الكفر 
وليبان ذمهم بهذا الوصف (الكفر)ء حيث إنه وصفهم الذي به يعرفون» ولإيضاح شناعة 
جرمهم» إذ كيف بُخْرجُون من أرضهم نبي مرسلا من ربه يدعوهم إلى الخير؟! 

E E Es 
ذرعًاء وهذا هو شأن أعداء الحق» لا يأنسون لصوته» ولا يرتاحون لمن يدعو إليه»‎ 
السا م والحل لديم هو القتل» أو الإخراج» أو السجن؛ كا جاء في الأوصاف‎ 
الثلاثة السا‎ 

رابعًا: AE‏ اف أَشََنِ ‏ هذا التعبير يراد منه آنه أحد الاثنينء مثل 
قوم : ثالث ثلاثةء فلا يعني هذا أنهم أربعة» بل هو واحد من الثلاثةء ومثل هذا التعبير 


الكافرة ضاقت به # وبدعوته 


(۱) أي: أوغادٌ الناس. 
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لا تُعتّبر فيه الأوليةء ولا الأولوية؛ لان كلا منه) ثانِ للآخرء وني ظني أن التعبير جاء 
على هذا النظم الكريم للإشعار بقلة العددء لتظهر نصرة الله 3# لنبيه 6# في أوضح 
صورهاء إن) اثنان فقط» فلا عَدَّة» ولا عدد» ولا قوة» ولا منعة» ومع هذا كان النصر 
فما؛ لأن الله معهياء وإذا كان النصر قد حصل له 4# بمذه المثابة من قلّة الناصر؛ فنصره 
بعد ذلك أظهر وأعظم» وني هذا بشارة له ي ولأمته بالظهور والمنعة» وفي ذلك أيصًا 
درس للأمة كلها بن التعويل على القوى الماديةء والأرقام العدديةء وكثرة الأتباع» أو 
نوع السلاح؛ ليس من يقينيات المؤمنين بالله» المتوكلين عليه. 

خامسًا: لد هما ف آلخار 4 التنصيص هنا على وقت القول ني قوله تعالى: 
لد هما ف آلْکار 4 وتحدید مکانه وهو الغار» وبیان أا جيعًا فيه في قوله: ِد 
هما » كل ذلك لتهيئة ا لجو هذا القول الواثق من النبي 6# # لاعَرن إت أله 
معا # فرغم أن كل المقومات تدل على الضعف» والحاجة» بحكم المقاييس البشرية» 
فكلمة (هما) تدل على القلة» والغار يدل على عدم النصرة» وعدم الملجأء فهو ليس بيتا 
ولا حصتاء ومع هذا كله يقول النبي 4# في هذه اللحظةء وني هذا الخطاب يقول 
سادسًا: نلحظ في هذا الخطاب الرقيق في قول النبي # لصاحبه # لا رن 
أله معا ما يدل على رحمة هذا النبي الكريم برفيق دربه» وهو أبو بكر خإشع» 
وذكر الصحبة لأبي بكر هناء وتعريفه بهاء إبرارٌ لمنزلته ومكانته #ه» وبيان لأثره في 
نصرة هذا الدين في أول عهده» فالتعبير بالمضارع في قوله: # يفول مع أن القول قد 
سبق ومضى؛ للدلالة على التكرار المستفاد من بعض الروايات» ولاستحضار الصورة 
كاملة» ليشعر المخاطب والقارئ ب فيها من عظمة وشأن. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 


إت 
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الحم لله رب العالمينِء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالمينِء نبنا حمل 
وعلى آله وصحبه آجعين» أمّا بعد: 

E SS 
تصسره أله (التوبة:٠٤)» ووصلنا إلى قوله تعالى: ديقو مجيه ا َر‎ 
إت أله متا 4 وهي اللفتة السادسة.‎ 

sS 
فإننا لو تأملنا لوجدنا هذا الظرف (إذ) قد تكرر في هذه‎ » E تعالی: لذي‎ 
الآية ني ثلاث مواضع» مبدلا بعضها من بعض» وبه تتجلى البلاغة» ومن خلاله يظهر‎ 
تأیید الله عز وجل لرسوله 4# آوضح ظهھور» فهو 4 یذکرهم بوقت خروجه اد‎ 
لَه ؛» وما تبعه من الظلم والعنت والمشقة» وبوقت لحوئه 4# مع صاحبه إلى الغار‎ 
ا لا يملكان شينًا من أسباب القوة المادية» وبوقت‎ 
فهو الذي يث بشت ضا حه لا آنه یت به وقد‎ > o Een تصبيره لصاحبه # ديقو‎ 
كان المراد تذكبر المخاطبين هذه الأوقات والأحوال الثلاثةء بدليل تقدير فعل (اذكر)‎ 
قبل الظرف (إذ) بيانًا بتعريفهم بغناه عن نفرهم معه» وإظهارًا عن استغنائه عن كل أحد‎ 
بقدرة الله وعزته ومعيته.‎ 

ا قوله تعالی: # لار رن # ينهى فيه المصطفی ب صاحبه آبا بكر عن 
ا لحزن الذي لمحه في ياه وعرفه من نبرة کلامه» وجزعه وخوفه على رسول الله اا 


— ۹ 


من آن یصیبه مکروه» حتی قال: «يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت 
قدميه» فيصبره النبي ب بيقين ويقول: «يا با بكر ما ظنك باثنین الله ثالثه|؟» لا تحزن 
إل الله معنا»» والنهي عن الحزن دون الخوف لأنٌ الحزن هو تألم النفس ما وقع» والنهي 
عنه يستلزم النهي عن الخوف ما يتوقع» ويظهر لي أن ا حزن في مثل هذه المواقع هو مِنْ 
آخطر المؤثرات على قوة الإنسان وعطائهء لذا نهاه # عن ذلك في مثل هذا الوقت 
وهذا الموقف» مع أن الموقف لو قيس بالمقاييس المادية لأوجب انيارًا؛ لا حزنًا فقط. 

تاسعًا: قوله تعالى: إت لَه معا » (إن) هنا تفسيريةء أي: لأن الله معنا 
وهذه المعية المذكورة هنا هي أعلى من المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: # وأصيرَ 
وما صر الايا و َر عه ولا تك في صَي ما ڪرو © ن اه 
مالين اتَقوأ 2 (النحل: 1۲۷ ۱۲۸)» والفرق بينه) أن المعية 
في سورة النحل لمماعة المتقين الجتنبين لما يجب تركه» وللمحسنين لما يجب فعله» فهي 
معللة بوصف مشتق هو مقتضى سنة الله في نصرة مَنْ هذا شأنهء أمّا هاهنا فا معية له يا 
ولصاحبه دون قيد موجب لتلك المعية» مثل ما جاء مع موسى ء4 وأخيه هارون 
ET ¥‏ وار چ (طه:٩٤).‏ 

عاشرًا: العجيب هنا أن النبي ا نى أبا بكر عن الحزن دون الخوف والله 8# 
هى موسى وأخاه عن ا لوف دون الحزن؛ والسر في ذلك - والله أعلم - أن ما حصل 
مع النبي 6# هو آمرٌ واقعٌ يعايشه هو وصاحبه» وهذا يوجب الحزن؛ لأنَ الحزن: تأ 
النفس من مر ساب أو واقع» لا من أمر متوقع» ما ما جاء في شأن موسى ابه مع أخيه 
من تهديد فرعون وبطشه فهو أمرٌ متوقع لا واقع» وهذا يناسبه النهي عن الخوف؛ لأن 
ا لخوف: انفعال النفس من أمر متوقع. 

الحادي عشر:قوله تعالی: فان اة سڪ ية يو 4 بالتأمل في هذا 


ت ي 


۹ — 


المجلس الثاني عشر إن الله معنا 


المقطع يظهر لنا أن الإنسان يحتاج-داتا-إلى تأييد معنوي ومادي حتى يتم له التوازن 
المطلوب» فكانت السكينة هنا نصرّا نفسانيًاء والتأييد بالحنود نصرا ماديًاء والسكينة 
هي اطمئنان النفس» والتأييد هو التقوية» وهذا يدل على مدى أهمية الجانب المعنوي 
في المعركة» وضرورة العناية به للجنود فن الجند المحبطين اخاتفين القلقين لا يمكن 
أن يردعوا عدرًا» ولا أن بحافظوا على ما استحفظوا عليه» ومع أله حصل خلاف بين 
الفسرين في معاد الضمير في قوله تعال: #إ عي أهو للنبي 2# آم لأبي بكر؟ إلا 
أن الذي يظهر وتؤيده الأحداث أنه للنبي أن الايات كلها اة هذا الخرشى: 
ولا يطعن في حقه 6# أن السكينة نزلت عليه؛ لأنٌ هذا لا يلزم منه بالضرورة أله خاف 
أو حزن» فقد عرف الداني والقاصي شجاعته 6# وإقدامه» وإ حصل منه خوف أو 
حزن فهو بشر»ء وذلك الحزن والخوف إما كان على أمته» وعلى هذا يكون قول النبي يا 
لأبي بكر هو أثر من آثار تلك السكينة التي أنزها الله عليه وتقدير الكلام: فقد نصره 
الله» فآنزل عليه السكينةء وأيّده بجنود لم تروهاء حين) أخرجه الذين كفرواء وحين كان 
في الغار» وحين قال لصاحبه لا تحزن» فتكون كل هذه الظروف (إذ) متعلقة بنصر» وإنا 
جاء النظم الكريم على هذه الصورة من التقديم والتأخير للمبادأة بالدلالة على أن النصر 
حاصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل فيها عادة» ولكنه حصل له خصوصًا 
تأييدًا من الله» وهذا آظهر في بیان شرفه ومکانته ب . 

وني التعبير عن حلول السكينة في قلبه بإنزاها عليه؛ إشارة أن مصدرها من علو 
وأنها من العلي القدير الذي أمده» وليست هي من القوى البشرية المادية الأرضية. 

الثاني عشر: في قوله تعالی: ر وأيكده بجوو لَمَ تَرَوها » تنكير كلمة (جنود) 
للتهويل والتكثير» والوصف في قوله: َم تَرَوَها 4 إظهارٌ للقوة الخارقة غير المألوفة 
للمخاطبينء وإيماءٌ هم بأن هناك من ينصره ومن يؤیده إذا تركتم نصره والنفير معه. 


— ٦| 


‌ 


الثالث عشر: في قوله تعالل: ڪل ڪلمة الي ڪنروا 
لسم 4 التعبير بالجعل المشعر بالتحول والصيرورة إلى آمر آخر يشير إلى أن شأن 
المشركين قبل اللإسلام كان عاليًا قويًا؛ لهم أصحابٌ عدد ورآي» فلا شاقوا الله ورسوله 
انقلب أمرهم» فكانت كلمتهم هي السفلى» سواء كان المراد بها كلمة الشرك, أم شأنهم 
وحاهم وحكمهم. 

الراب عشر: قوله تعالی: ‏ وّ لِم اَل ھے العلا لر یذکر مع کلمة الله 
ا لجعل» لأن العُلو هو صفتهاء وشأنا الذي لا تتحول عنه» فلم تكن يومًا على حال لتكون 
الآن على حال آخر» لذا جاءت الكلمة مرفوعة؛ لأن الجملة مستأنفة» تجري مجرى المثل في 
ثبوتها وصيرورتها» وضمير الفصل (هي) للدلالة على حصر العلو في هذه الكلمة» دون 
كلمة (الكافرين)» فثبت ذا أن العلو حصور في دين الله وأن المهانة والدونية لغيره» وني 
هذا استنهاض همم المسلمين» فمها حصل هم من ضعف فيجب آلا يرضوا بالدونية 
والحقارة؛ لان الله 8 قال هم : ولا هنوا وا عردو وأنتم اَََمَوَتَ 4(آل عمران:۱۳۹)؛ 
را هتا ارف وها الو دة ن أحاك الظررف راجيا انها الاد 
رالدةه فن اومن ى دوه لا ماك و ادات وال من درس ما أعه اء امون 
وهم يغالبون النفس يوم دعى المصطفى 2# لغزوة العسرة تبوك» على بعل في المشقة» 
وصعوبة في الطريق» وطيب في المقام» إلّه درس أظهر الإيمان» وكشف عوار المنافقين الذين 
لا يثقون إلا بامادیات» ولا يناقشون إلا من خلا اء ولا يؤمنون إلا بما؛ لأنهم لا يؤمنون 
برب الكون» ولا يثقون بنصره» بل إنهم كخشب مسندة» لا نفع فيها. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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معاد اَي 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا حم 
وعلى آله وصحبه آجحمعين» أما بعد: 

حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون عن آية عظيمة تحدثت عن قصة عظيمة في 
القرآن» وهي ما حصل مع يوسف ايه مع امرآة العزيز في قصة المراودة المشهورة» 
وسنقف مع آية واحد في هذا المجال» وهو قوله تعالی: # رودن الى هو ف يها عن 
آلظدلمویت (یوسف:۲۳). 

تدا بعل وقفات مع هذه الآية الكريمة» ومع هذا الحدث. 

أولًا: قال الله تعالى: #إ ورودنة لى هر ف ّا بدت الآية العظيمة بالفعل 
الماضي ۾ ورَودَنَةُ ¥ وهو مشعر بتحقق ذلك الحدث وهو المراودة أو سبق وقوعه» 
ويبدو أن امرأة العزيز قد بذلت قصارى جهدها في التحايل لتحقيق مرادها السيّى» لأن 
المراودة هي الملاطفة والرفق في الطلب» وني المراودة معتا آخر وهو المنازعة؛ بأن يكون 
لكل منه| مقصد ختلف» وهذا مصور للواقع تمامًاء فهو عي يريد العفاف وهي تريد 


جعلت تعترض يوسف طيه بألوانِ من أنوثتها لون بعد لون» ذاهبة راجعة؛ لأن الكلمة 
مأخوذة من رودان الإبل في مشيتها؛ تذهب وتجىء في رفق» وهذا يضور حيرة هذه المرأة 
واضطراما في حاولتها أن تنفذ إلى غايتها. 


ا 


ثانيًا: جاء تعريف المرأة المعنيّة بالقول هنا بالموصول» فقال 3#: # آلى هو ف 
ا دوذ ال ر ارز لي اودر ة العاف ارا لري وذلك لان 
ن هذا الخطاب صادرٌ من سيدته» من صاحبة البيت ومالكته» فهو عندها في بيتها وليس 
العكس» وهذا يعني إضافة إلى ما سبق من معنى المراودة أن ا لخطاب سيكون لطيقًا رقيقا؛ 
لأنها رغم منزلتها من السيادة التي توجب القوة والسلطةء إلا أا أصبحت بسبب حبها 
له في منزلة التابع الذليل الذي يطمع في تحقيق طلبه بلطيف القول وجيل العبارة بدليل 
قوها في مهانة: ۾ هَيْتَ ل . 

كا أن في العدول عن التصريح باسمها: المحافظة على الستر ما أمكن» واستهجان 
ذکره في هذا الموضع» وني قوله تعالی: ‏ وَعَلَمَتِ لابب بيان آخر لجو هذا الخطاب 
ما يوحي بالأمان والطمأنينةء فهو ليس إغلاقًا بل تغليقاء فهي قامت به بنفسها بدليل 
إسناد التخليق إليها؛ إظهارًا للحياطةونشرًا للأمان» وقد قيل: إن (غلّق) للكثير» و(أغلق) 
تكون للكثير وللقليل»ء والصياغة كا نرى تقدم الضان اللازم للموقف ليكون الخطاب 
هادتًا رقيقا كا أرادت؛ لأن خحطاب الخوف والتوجس لا يكون بمذه المثابةء ولم يقل 44: 
أغلقت؛ لما تشعر به صيغة التشديد من اهتمامها الشديد بأمر التغليق؛ لذا فقد أسرعت في 
دورة شديدة وهى مهتاجةء تتخيل القفل الواحد أقفالا عدة! وتجري من باب إلى باب» 
رظب اها اما ارول سه الراب ل اها فا 

ثالثا: قالت: #هَيَتَ لل 4 من خلال هذا البيان الذي أوردناه نعلم الآن ا لجو 
الذي صدر فيه هذا الخطاب منهاء إنه يتلخص في كلمتين # هَيَّتَ أك » وهو أول ما 
قالته ليو سف 4 وقد اختصرت )ا المراد» وأوضحت فيه| مقصودها بكل صراحة 
فالموقف وملابساته ومشاهداته يغنى عن الخطاب والتفصيل فيه» فكأن المقصود هو لفت 
الع إل اد الاععاد ا كن عل الطاب بل مرل اللات الاه لاا ا 
مصر حًا با مراد في صورة فَجْة تتعارض مع فضيلة العفاف» ورعاية العهد للزوج. 


¢ 
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المجلس الثالث عشر معاذ الله 


رابعاة چان جواب بوسف ا سريعا حاملا كل ون النظافة والعفة ورغاة 
العهد؛ فقال يه : (معاد الله)» وكلمة (معاذ) مصدر أضيف إلى اسم الحلالة (الله)» 
ومعناه: أعوذ عوذا بالله» أي: أعتصم به نما تحاولين» وهذا يدل على شدة الاختبار الذي 
E‏ 
عند وقوعه في امتحانات الفتن» وني قوله تعالی: لَه ر أَحَسَنَ منوا 4 في ججيء (إِنَ) 
في بداية هذه الجملة تعليل لها أفاده قوله تعالى: # معاد اَلَو من الامتناع والاعتصام منها 
الله المقتضي أن اله أمر بذلك الاعتصام» وضمير (إلّه) جوز أن يعود إلى اسم الجلالة ويكون 
(ربي) بمعنی: خالقي» و يجوز ن يعود إلى معلوم من المقام» وهو زوجها الذي لا يرضی بان 
یمسها غیره» فهو معلوځ بدلالة العرف» ویکون (ربي) هنا بمعنی: سیدي ومالکي» وأا ما 
كان فالكلام تعليلٌ لامتناعه وتعريض با ني خيانة عهدها وزوجهاء وذكر وصف (الرب) 
على الاحتمالین في قوله تعالی: ‏ أَحَسَسَ موی لا یؤذن به من وجوب طاعته وشکره على 
نعمة الإيجاد بالنسبة إلى الله» ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيز» وهذا-كا نرى-يتناى في 
ساء الأحلاق مع الخيائة والعجيب أن الاس قد يرون أن خيانة هَن أحسن إليهم من 
البشر عظيمة من العظائم» ويكثر اللوام فيهاء بينم لا نجد مثل ذلك في خيانة العبد لعهد 
ربه بفعل معاصیه والاعتداء على حدوده. 

ا E‏ لته ESSE‏ تعلیل 
ثانِ لنفوره عا ايه من هذه الفعلة الشنيعة» وني ذكره لصفة الظلم هنا خصوصًا دون غيرها 
للإيماء بأنٌ ما حصل من تلك المرأة» وما تطلبه من يوسف يه هو نوع من الظلم؛ لأنه 
د ا 
لابد من التنبه إلى أن الظلم أنواع» منها : الشرك» ومنها: مثلها حصل في هذه القصة. 


-_ 0 


ا جر 


سادسا: بقي أن نشير إل قضية مهمة» وهي أن هذه الفعلة الشنيعة التي تنازلت 
فيها امرآة العزيز عن مكانتهاء وسيادتهاء وعفتهاء ووفائها لزوجها؛ قد جاءت بسبب 
الاختلاط المحرّم» ولو ننا تأملنا هذا الآمر في هذه القصة لوجدنا أمرًا عجبًاء فهذه المرأة 
كانت كبيرة السن» يعني آنا تقدمت في السن» وفات أوان وجود الولد بدليل ّما كانت 
تأمل الولد قبل مجيء يوسف ي4 ولكن لم بحصل ها ذلك» وهذا يعني أنه قد فات 
أوان وجود الولد بالنسبة هاء ويوسف ج نا قَدِم عليها كان صغيرًاء بدليل أنه كان 
یرتع ویلعب» ولا شك آنه بقيٌ عندهاء وتربی في حجرها حتی شب فلا اکتمل في شبابه 
حصل ما حصل» وهي بلا شك كانت تناديه في هذه السن بلفظ البنوة» ومن المحتمل آنه 
کان اديا بافف لار ا ری ق جرع وم عاكلا قف هاا الام ر اما قر 
ال ا وا ااا اا ا و ا ف ر کو ا 
هذا؟ء وندرك سر منع الاختلاط المحرّم في ديننا؟. 

إن هذا الكلام بمجمله الذي ورد في هذه الآية الكريمة هو عبرةً عظيمة فيا بخص 
العفاف والتقوى» وفي] بخص الاعتصام بالله واللجوء إليه عند المحن» كا فيه بيان لعظم 
O E‏ 

أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشهوة وسبلها وأسبابهاء إِلّه ول ذلك 
والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


س 


رأة بے الباطل 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا حمر 


وعلى آله وصحبه آجحمعين» أما بعد: 


وقفتنا ستكون -بإذن الله عز وجل- مع قول الحق تبارك وتعالى على لسان امرأة 
العزيز: قات LL‏ اراد اها E‏ ¥(يوسف: 0(« 
lu CES aA as a ada‏ 
بالفجور» هذا هو ا لجو الذي قيل فيه هذا القول» ولنا معه هذه الوقفات: 

أولا: قات ما جَرَآءُ ‏ (ما) هنا نافيةء أي: ليس جزاؤه إلا السجن» ويجوز أن 
تكون استفهامية» بمعنی: آي شيء جزاؤه إلا السجن» کا تقول: مَنْ في الدار إِلاً زيد؟» 
وهل بين كون هذه الأداة (ما) نافيةء أو كونها استفهامية من فرق؟. 

الذي يظهر لي أن النفي يُشعر بجزمها بنوع العقاب» فهي تحعصره فيي ذكرت؛ وكأنا 
تريد آلا يتجاوز الزوج ذلك» وآمًا الاستفهام فإنها تريد به تنبيه الزوج على عظم الفاجعة 
فتسأله ليكون في صفهاء وعلى هذا يمكن أن نقول: إن الإعجاز هنا هو مجيء هذه الأداة 
(ما) دالة على الأمرين جيعًاء النفي والاستفهام» وتترك هي فهم المراد لزوجهاء فكأنا 
تريد استشارة حفيظته على يو سف به بالسؤال» وكذلك تضمن معايشته ها في المشكلة 
ولكنها لا تترك الجواب له» بل تجزم به وتحدده له تماما كا يدل على ذلك القصر ب(ما) 


— ۷ 


ETS 


2 کو 


ثانيًا: لعل ما ذكرناه يفسر هذه اللغة الجريئة التي نجدها من هذه المرأة» ولكن هل 
من سبب فمذه الجرآة» والمبادرة» وعدم التلعثم؟» وهل هذه الجرآة هي جزء آخر من 
خطاب هذه المرأة ليضاف إلى ما ذكر من صراحتها في قوها: هيت آل 4؟» وما 
سيأتي بعد ذلك في السورة # قات فلك الى لمن فيه ولقد رودن وء 4؟ إننا 
نتساءل على هذه الصورة لأن المعهود في خطاب النساء هو الحشمة والاختصار والإبهام 
والرمز» فهل هذا خاص بخطاب المؤمنات؟. أم أن البيئة المترفة ها دورها في ذلك؟» ربا 
يكون ذلك. 

ما عن ال جرآة التي بدت عليها امرأة العزيز لحظة المفاجأة» فهذا يدل على اكتمال 
عقلهاء وشدة مكرهاء وتقدمها في السن» فقد ابتدرته بالكلام إمعاتًا في البهتان بحيث 
م تتلعثم» تيل له آنا على الحق» وأفرغت كلامها في قالب كلي ليأخذ صيغة القانون» 
وليكون قاعدة لا يعرف المقصود منهاء فلا يسع المخاطب إلا الإقرار بها أول الآمرء 
وکانت ترید بذلك آلا یشعر زوجھا بنا تہوی غير سيدهاء وني الوقت ذاته رادت 
أن تخيف يوسف يه من خلال كيدها بآلا يمتنع منها مرة آخرى» وقد استطاعت 
من خلال هذه المعادلة الصعبة المتناقضة أن توجد خطابًا ملاتا للموقف» والملحوظ 
في خطاما هذا أنه مُعتنى به ليحقق الهدف الذي ذكرناه» ليحقق هدفها من جهة في 
التبرئة لذاعهاء ولتخويف يوسف ايه من جهة أخرى» وما كان له أن يكون كذلك 
(أي: الخطاب) مع ا واا رها الا ده کان ما اغا خا وعدا يدل عل 
أن جوابها كان حاضرًاء إذ كانت تعيش في هذه المحنة أيامًا وليالي» وكانت تفكر فيها 
وتقلبها على جميع وجوهها واحتالاتهاء فلا وقع الآمر وجدت الجواب الذي أعدته» 
وهكذا تتهم» وتحكم» وتقترح» ولا تدع لزوجها فرصة للتفكير فيا ينبغي ان يواجه به 
A—‏ 


المجلس الرابع عشر جرأة 4 الباطل 


هذا الموقف» فهاهو ذا الجل حاضر بين يديه لا يحتاج منه إلى تفكير» بل إلى إقرار فقط» 
وهنا تتبدى المرأة المكتملة فتجد الجواب حاضرًا على السؤال الذي يتف به هذا المنظر 
المريب» وهو سؤال متوقع ني مثل هذا الموقف. 

ثالثا: نلحظ أن الجزاء المقترح منها قد جاء عامًا لم تصرح فيه بيوسف يه » بل 
قالت: ۾ ما جَرَآءُ اراد اا سوءًا ¥ وهي بهذا قصدت العموم» ون كل من أراد 
بأهلك سوءَ فحقه آن يُسجن» أو عذاب أليم؛ لن ذلك أبلغ فيا قصدته من تخويف 
يوسف شه وأبعد عن تهمة العلاقة مع يوسف كه وني هذا الإبمام هويل لشن 
ا لجزاء المذكور» حيث أخرجته هذه المرأة على شكل قانون مطرد في حق كل أحد كائتا مَنْ 
کان» مع يوسف ه» أو مع غيره» كا أن في هذا التعميم الذي أداته الاسم الموصول 
العام (مَنْ) تركيرًا على الفعل لا على عين الفاعل» فكأنه يلحظ من هذا آنہا لا تريد أن 
يصيب معشوقها مكروه مقصود يؤذيه هو بعينه» لذا أخفت اسمه عند لحظة المواجهة» 
كا أن في ذلك تخفيقا من رد يوسف عليهاء وهو أمرٌ متوقع؛ إذ لو أشارت إليه» أو نسبت 
الآمر إليه صراحة فلربا حصل في رده أمرْ آخر» وبهمذا يتضح أن هذا ا لخطاب قد أدى 
مطلبه على بلغ وجه وآتمه. 

رابعًا: في قوها: # اراد بالفعل الماضي للتدليل على وقوع ذلك وتحققه» هذا من 
جهة الصياغة» ما من جهة مدلول اللفظة ففيه إشارة إلى أن الأمر لم يجاوز حد الرغبة 
والإرادة» آي آنه م يصل للفعل» وني هذا تخفيف من حدة غضب زوجها. 

خامسًا: قوها: (أهلك) م E‏ 
ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز إعظام للخطب» وإغراء له على تحقيق ما تتوخاه بحكم 


۹ 


الغضب والحميّة» ونحن نلمح في قوهما: (بأهلك)» بدلا من قوها: (بي)ء أا رادت أن 
تضيف نفسها إلى العزيز؛ فتثير عاطفته نحوهاء على حين نها تغريه بهذا الذي اعتدى على 
العزيز في أهله. 

سادسًا: في اختيار الأهل دون الزوجة» أي لم تقل: بزوجك؛ من دلالة الاستقرار 
والراحة مالا يخفى» وكل هذا مقصود في ا لخطاب الذي تريد به نصرة زوجها هاء وأيصًا 
تريد ترويض خصمهاء فهي هنا تعالج مجموعة مشاعر ختلفة» بين استغراب» وسؤال» 
ورهبة» وعشق» وخوف» كل ذلك استطاعت استيعابه بخطاب شامل يدل على قدرة 
فائقة في ذلك. 

سابعًا: في قوها: (سوءًَا) تعميم آخر» إذ ل تحدد المقصود» لكنها حكمت عليه بذلك» 
وهي بهذا التعميم تجعل الحكم لكلامها هي؛ لأا الأعرف بتفصيل تلك التعميات التي 
أحاطت زوجها بها في هذا الخطاب. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 


رد الباطل 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالين» نبينا حمل 


وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

ما زال حديثنا عن خطاب امرأة العزيز عندما واجهت يوسف طه» وعندما 
ألفيا سيْدَها لدی الباب قات ما جَراءُ من أرد اهلك سو إل آن ج أو عاب 
يم چ(يوسف: ٥‏ وقد كانت لنا وقفات مع # ما 4 أي نافيةء أم استفهامية؟» 
وكانت لنا وقفات مع قوة هذا الخطاب» وجزالته» وعدم تلعثم هذه المرآة في حديثها 
في تلك اللحظة المحرجةء وأيصًا تحدثنا عن لفظ الإرادة في قوها: #إ اراد ي ودلالة 
كلمة (أهل)» ودلالة اللإضافة إل ضميره (أهلك)» وتنكير كلمة ٭ سوا وذکرهاء وما 
يتعلق بذلك من التعميات الكثيرة في كلامهاء وقد وصلنا إلى الملمح السابع. 
التأديب المطلوب فيمن حصل منه هذا الأمر فقالت: إل أنسْجأوعلَابأَيمُ ى هذا 
هو اتحيارها أن يسن ن حل مهه ذلك أو تعدب و رظ ف هذا | لطاب آزه 
جاء بعد استثناء» وهذا يعني آنہا جعلت كلامها في حيط الاستثناء حتى تقترح ما تشاء 
بعدما أشعرت زوجها بعظم الفاجعة» ثم إننا نلحظ هنا أن السجن جاء ب(أن) والفعل 
سجن 4 بین العذاب جاء صر يا موصونًا أو عََاأيمُ ‡ ول يكن (أن يعدّب)» 
فا سر ذلك یا تری؟ 

— ۷! 


جاءت غالفة التعبير بين (أن يسجن) و(عذب) دون أن يقال: (إلا السجن أو 
عذاب)؛ لأن لفظ السجن يطلق على البيت الذي يوضع فيه المسجون» ويطلق على مصدر 
(سَجَنَ)» فقوله: أن يسجن أوضح في تسلط معنى الفعل عليه» فحتى لا يتبادر إلى الذهن 
الموضع إذا قيل: السجن؛ ذكر الفعل مسبوقًا ب(أن) ليتحقق معنى الفعل» وليبّن أن 
اراد الفعل ذاته» وما يترتب على هذا الفعل» الذي هو المصدر؛ من تعرض هذا المسجون 
لما يكون ني السجن؛ لأنه الذي فيه النكاية» وهي رادت تخويفه» لذا أخرجت الكلام على 
هذه الصورة من المخالفةء فإما أرادت أن يتَمٌ عليه فعل السجن» لا أن يوضع في الجن 
فقط» كا نها وصفت العذاب بالأليم» آي: الموجع؛ إتامًا لترهيبها له ليه ولإظهارها 
الحرص على شرفها وشرف زوجهاء هذا وجه» وهناك وجه آخر يرتبط بدلالة الفعل 
ودلالة الاسم ففي الاسم ل علَابَأيمُ £ إشعار بامواصلة والثبات» وهذا آله أي: أشد 
إيلامَا؛ لذا م تبدا به» بينم بدأت #إ أنيْسَجََ 4 وهو تعبير بالفعل يشعر بعدم الاستمرار 
والمراد: أن يُسجن يومًا أو أقل» على سبيل التخفيف» فأما السَجُن الدائم فلا يعبر عنه 
بهذه العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من المسجونين» ألا ترى إلى فرعون كيف قال حين 
هدد موسی جه : لین ادت الها یری أَخْحعك من المسجونیت 4(الشعراء:۲۹)» 
فعبّر بالاسم. 

وما يشعر بحبها له آنها م تعيّن العقوبة» بل جعلت الأمر خيارًّاء واستعملت (أو) 
دون (الواو) حتى لا تجمع عليه عقابين» وحتى تبقي الا للاختيار» وهذا الاختيار 
يجحتاج إلى وقتٍ للبت فيه وقد أرادت ذلك» بين| نجدها بعد انتصارها في معركتها مع 


دد 


النساء تقول: وکين لم قعل ما مره لجن وكا ألَدعر 4 فأتت ب(الواو)» 


V۲ — 


المجلس الخامس عشر رد الباطل 


وهذه لغة أخرى غير معهودة منها من قبل؛ لأا الآن مشروكة في حب يوسف اه » 
فتهديدها له هنا حقيقي . 

تاسعًا: نلحظ آنا بدأت بالسجن أولاء ثم ذكرت العذاب ثانيّاء وإنما فعلت ذلك 
إبقاءَ على محبوباء ثم ترقت إلى العذاب الأليم» وقوها: إل أن جاو ايم £ 
يدل على عظم موقع السجن من ذوي الأقدار والمروءات؛ حيث قرنته بالعذاب الأليم. 

عاشرًّا: هذا الأمر الذي ذكرناه من التعميم في غير موقع» وهذا الهجوم بالاتمام» 
واقتراح الحلول» وإيمام الأسماع؛ يناسب حال تلك المرأة المذنبة التي تخاف على نفسها 
من جهة» وعلى معشوقها من جهة أخرى» أمّا يوسف ايه فقد جاء رده يحمل نمطًا 
ختلمًا من الخطاب» فقال ی : ٭ هى رودتنی عن تى £ إنها كلمات قليلة» ولكنها 
بيت المقصود» ودافع بها عن نفسه يه وأجاب ا يه عن اتهام هذه المرأق 
فقال: ‏ هی رودتنی عن بى £ في كلهات قليلةء ولو نظرنا في هذه الكلهات لوجدنا 
أنه بدأها ايه بالضميرء فعرّف هذه المرأة بقوله: # هى ي مع أن المقصود: المرأة 
الواقفة آمامه» و(هي)-ك| هو معلوم-ضمير للغائبة المفردة» لكنه هنا عبر به عن 


قد یکون سبب هذا الخروج عن المقتضی بالا يقول ها: آنتِ» أو هذه؛ هو 
انصرافه عنهاء وعدم اکتراثه بوجودها؛ لأنها في نظره لا تس تستحق التقدير» ولا الذكر 


بعد ما فعلته من خيانة زوجهاء وعاولتها بيع عرضهاء واتهامها لبرئ» فجعلها في 
حكم الغائبة وإن كانت موجودة» أو قد يكون سبب ذلك ما جبل الله عليه الآنبياء - 


— ۷۳ 


صلوات ربي وسلامه عليهم أجعين-من حُسن الأدب ولطف القول» فهي لا ّت 
عن نفسها بذلك فقالت: #إيأَهَلِكَ £ ولم تقل: (بي) بدلا من (بأهلك)» کتى هو جه 
عنها بضمير الغيبة فقال: (هيّ)» ولم يخاطبها ب (أنتِ راودتني)» ولا أشار إليها ب(هذه 
راودتني)» وكل هذا على سبيل الآدب في الألفاظ» والاستحياء في الخطاب؛ الذي 
يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فأبرز الضمير في صورة ضمير الغائب تأدبًا 
مع العزيز وحياءً منه» مع أنه اجه استطاع أن يبيّن في هذه الكلمة على اختصارها 
ا لخطاً الذي حصل من هذه المرأة» ورد التهمة التي كانت عليه» فصرّح بالسوء الذي 
أخفته هي في خطاباء وهكذا يختلف نمط الخطاب عندما يختلف هدفهء فهدفها 
هي جاء بخطاب معيّن» وهدفه هو ايه في رد التهمة جاء بخطاب آخر» وواضح 
من الخطابين أن خطابها اشتمل على الإبمام والتعميم» بين خطابه هو عليه الصلاة 
والسلام جاء واضحًا بينّا؛ لأنه في رد تهمة» وهكذا جب أن يكون الإنسان في بعض 
الأمور التي لا يتناسب ذكرها مثل ذكرها هي بضمير الغيبة (هي)» لكنه لا يخفي رد 
الهمة عن تفسه بل یقول: َوَن عن يى £. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


V4 — 


من مجالس النساء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحهة للعالمين» نبینا عمد 
وعلى آله وصحبه اجعين» اا د 
سنقف بإذن الله مع قول الحق تبارك وتعالی: ‏ وال سوه ف ألمَدِية أمرأث العزوز 


a AAA e‏ ر ص چ ا 


٤ E 
.)* ترود فدلھاعن نَفیے۔ قد شغعَها حًا إنا لنرھا فی ضل صن #(يوسف:‎ 


هذا خطاب جماعي لمجموعة نساء» لذا هو بجمع كل صفاتہن» خطابٰ جاء في جو 
المكر وال مكيدة» وما تمليه الغبرة بين النساء» وحب نقل الأخبارء والتعليق عليهاء وسنقف 
مع هذا الكيد وقفات تُبينه من خلال مدلول هذه الكلمات والعبارات» وأيصًا التراكيب. 


أولا: في قوله تعاى: # وال سوه ف اَلمَدِيدَةٍ ‏ كلمة (نسوة) جمع تكسر للقلّة 
وهذا يدل على قلّة النساء اللاتي تحدثن بهذا ا لخبر» وقوله تعالى: # ف أَلمَدِيَةٍ هذا القيد 
ربا یون مشعرًا باتساع الخبر» حتى إنه بدأ من أطرافها وانتهى إلى وسطهاء أو آنه بدا 
من وسطها وبدا يشيع في أطرافهاء وقد يكون المراد قله القائلات» وانحصاره في المدينة 
حيث لم يبلغ أطرافهاء وقد يكون المراد من القيد (في المدينة) أن الوصف المقصود المؤل 
لتلك المرآةء والكلام الذي تعمل له حسابًا؛ وما كان يصدر من الحضريات القصريات» 
أي: اللائي يسكنَ ني القصور, أما البدويات فإن مثل امرأة العزيز لا تلتفت إلى كلامهن؛ 
لآنه لا يغيظها تلك الإإغاظةء ورب) تكون كل هذه المعاني مقصودة. 


— ۷0 


ثانيًا: قوهن: آَمَراثُ انعرز کې > من خلال استعراض أحداث هذه القصة نجد 
أن السياق القرآني يعرض لأول مرة علاقة هذه المرأة بالعزيزء وأنها امرأة ذلك الرجل 
الذي اشترى يوسف» وكان من مصر» ولو تأملنا السياق القرآني الذي حدد هوية هذه 
المرأة لوجدناها عرفت من قبل بالإضافة إلى الضمير في قوله تعالى: # وما الى ساره 
من مَصَرَ لأمرأنوء » لكننا م نعرف مَنْ هو ذلك الرجل؟» ثم جاء تعريفها مرة ثانية 
بالموصول في قوله تعای: # وَرَودنة لى هُوّ ف ببْتهّا » وني ذلك من دلالات اللوم ها 
والتبرئة لساحة يوسف ما فيه» فهي سيدته» وهو خادمٌ لدياء والبيت هاء فحقها ألا تنظر 
إل مثل خادمهاء لكننا إلى الآن م نعرف مَنْ تكون» وما هي منزلتها الاجتاعية؟ 


كل الذي عرفناه أنها صاحبة ثراء ولا مولود هاء لما تدل عليه السياقات السابقة من 
ذلك» ثم يآتي التعريف الثالث ها باللإضافة إلى ضمير الغائب في (آهلك) ٭ ما جرَاء من 
أرأد اهلك 4 وهو تعريفٌ من نفسها لنفسها لسر يتعلق بمحاولتها صرف نصرة زوجها 
إليهاء ثم يأتي بعد هذا التعريف الرابع» وقد حصل ها من مثيلاتها الكائدات» وهو قوهْنَ 
ها : مرا ت لعزب 4 والعزیز: هو کبیر وزراء مصر» کا ني قوله تعالی: ر وال وهف 


> عر ر‎ rra: e 


ألْمدِية أمرأت العزوز ترود فشهاعن َء 4. 


ومن حملة هذه الطرق المتنوعة في التعريف؛ فإننا نكتشف أمورًا كثيرة علمنا من 
خلاها آن العزیز» وزوجه لا ینجبان» فليس لد] ابن یلتهیان به» ونا مع مکانتهاء 
ومكانة زوجها؛ هي التي طاردت يوسف عي وراودته عن نفسه» وأا أيضًا صاحبة 
جال لأن من فى مل مكائة العزيز رضن عل ذلك فكان هذا الظريق فى العريف: 


۷1 — 


المجلس السادس عشر رمن مجالس النساء 


-الذي هو إضافتها إلى العزيز- هو قاصمة الظهر له» إذ كشف عوارهاء وجل غامضهاء 
فلم تجد بدا من الردٌ عليهنء ومقارعة الحيلة بالحيلةء ويتمل الكيد في هذا التعريف» أي: 
إضافتها إلى العزيز ر رأث العزیز + في إبراز زوجهاء ومكانته» واسم وظيفتها الرفيعة» 
وقد قيل: أن العزيز هو الملك في كلام العرب» وهذا قيل: إنهن صرحن بإضافتها إلى 
العزيز مبالغة في التشنيع؛ لأن النفوس أقبل لسماع ذوي الأخطار وما يجري ههم» يقول 
ابن القيم له في هذا الأمر: «إِن هذا القول اشتمل على صور من آلوان الكيدء فذكر منها 
قوههن: امرأة العزيزء فلم يسمينها باسمهاء بل ذكرنها بالوصف الذي ينادي بقبيح فعلها 
بكونها ذات بعل» فصدور الفاحشة من ذات الزوج قبح من صدروها ممن لا زوج هاء 
الثاني: أن زوجها عزيز مصرء ورئيسهاء وكبيرها»» وذلك أقبح لوقوع الفاحشة من 
مثلهاء وقد يكون في إضافتها إلى زوجها العزيز» وتعريفها بذلك زيادة في إشاعة الخبر» 
وهو من مستلزمات عناية الناس بأخبار ذوي المكانة» وني ذلك إبراز لحرص هذا النوع 
من النساء على هذا النوع من الخطاب الفاضح؛ الذي فيه عرض وإظهارٌ للعورات» 
وإلصاق للتهم» بينما نجد لونًا آخر من الغطاب يتعلق بهذه القصة قد ورد في أول هذه 
القصةء وفي إبراز هذا النوع من الخطاب عند هذا النوع من النساء. 


E 


ثالثا: في قوهن: # رود فَلها ‏ نجد هنا استحضارًا لصورة الحدث المهم حتى 
بألفاظه» نجد المراودة مع تحوّل ني المدلول» فأول ما قص الله الخبر قال سبحانه: 
ل ورَودَنَةُ £ بالماضي» وهنا في خحطاب النسوة قال سبحانه: إ نرود با مضارع» مع أن 
الحدث واحد» ومع أن الحادث قد سبق» ومنشاً هذا التغيير ني صيغة الفعل بين الخطابين 


)٠١٠١ /۲( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
— ۷ 


هو مراد النسوة ذاتهن» فقد عبرل ب(تراود) بالمضارع الدال على أنه صار سجية هاء 
تغادعه دات عن نفسهاء کا تقول: زي يعطي ويمنع» أي: هذا شأنه» ولم يقلن: راودت 
فتاها؛ لأن ذلك يدل على حصول المراودة مرة أخرى» أو أنها قد انقضت من هذا الأمر 
ولم تعد إليه مرة أخرى» يقول ابن القيم ل : «أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدال 
على الاستمرار والوقوع حالا ومستقبااء وأن هذا شأناء ولم يقلن: راودت فتاهاء وفرق 
بين قولك: فلان أضاف ضيفًاء وفلان يقري الضيف» ويطعم الطعام» وحمل الكَلّ» فإنً 
شدايدل غل أن هدا هر اة رادت . 


و ص 


رابعًا: قوهن: ‏ فتها ‏ عَرَفنَ الفتى بإضافته إليها مع أن الذي اشتراه هو زوجهاء» 
وبالإمكان فصله عنها بذكر اسمه أو وصفه» ف| سر هذه اللإضافة؟. 


يجيب عن ذلك ابن القيم له : «بأن هذا من وجوه ال مكر في خطابمن» فهي العزيزة 
ومع ذلك تراود لوكا لا حرّاء وهذا أبلغ في القبح» كا أنه فتاها الذي في كنفها وفي بيتهاء 
فحكمه حكم آل البيت» ‏ وهذا يزيد من اللوم والمؤاخذة ها. 

خامسًا: في قوهن: عن ِء » نجد أن حرف الجر المذكور هنا هو (عن)ء 
وهو حرف جر يفيد المجاوزة» أي: راودته مباعدة له عن نفسه» أي: بن مجعل نفسه هاء 
وهذايعني أنهن حكمن عليها بأن مراودتما له قد بلغت مبلعًا جعلها تدم كل الحيل التي 
تمكُنها من الظفر بهذا المطلوب» أي: فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا 
يريد أن يخرجه من يديه» بحتال أن يغلبه عليه» ويأخذه منه بي سبيل وبأية طريقة. 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان )١١١/۲(‏ 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ )١١١‏ 
VA —‏ 
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سادسًا: قوهن: قد سَعََهَّا حب (قد) هنا دخلت على فعل ماض» وهي تدل 
على تحقق الوقوع حينئذء وهذا يتناسب مع مرادهن في تجريب امرآة العزيزء فعندما 
ذكرن المراودة واستمراريتها كا يدل عليه المضارع #إ نرود بهن على علة ديمومة 
تلك المراودة» وهي كونه قد شخفها حبًاء والتعبیر بم شَحَفَها حبّا ‏ دون غيره 
للإشعار بشدة تعلقها به» حتى كأ حُبّها ليوسف يه قد وصل إلى شغاف قلبهاء 
فدخل تحته حتی غلب على قلبهاء أي: إن حبه قد صار شعَاقًا هاء أي: حجابًاء وظرقا 
حيطًا بماء وهذا المعنى واضح في ذكر التمییز ‏ حبّا » ولو أريد حصره في موضع 
خاص من القلب لقیل: شغفها حبه» لکن لما کان ا لحب مسیطرًا على کیانہا كله جاء 
توضيح الإجمال الوارد في الفعل (شغفها) بالتمييز (حبًا)» وبا لجحملة فهذا كناية عن 
ا لحب الشديد والعشق العظيم منها له. 

سابعًا: قوهن: إا رها ف صل ين جاءت هذه الجملة خاتقة لخطاب 
النسوة» وقد جمعن فيها لواتًا من التأكيدات» (إن)ء واللام» والتعبير بالرؤية عن العلم» 
و غل 0 وو الال ا ی 

ونلحظ في هذه الخاتقة كيف نسبن الاستقباح إلى أنفسهن اتا رها فبنينَ 
الفعل على ضميرهن (إنا)» وهذا فيه من التوكيد بسبب تكرار الإسناد إلى الضمير مالا 
يخفى» ومعلوم أن من شأنهن مساعدة بعضهم بعصًا على الهوى» كا هو شأن الرجال» 


۹ 


فلا وصل الأمر إلى استقباح هذه الطبقة؛ كان ذلك دليأا على أنه من أقبح الأمورء وأنه 
لولا بلوغه هذه المنزلة من السوء والاشتهار ما كان منهن إنكارٌ لذلك؛ لأن هذاالأمر هو 
لتقد ني تلك الأوصافء لا الفعلة ذانتما. 


وهكذا نجد أن النسوة قد ححْنَ ها في هذا الكلام واللوم بين العشق المغرط» 
والطلب المفرط» فلم تقتصد في حبهاء ولا في طلبهاء وبمذا تم الحديث عن آلوان المكر 
الواروني كلام هؤلاء النسوة. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الحياة الطيية" 


الحمد لله رَبّ العالمينٍء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالينِ نبنا حمر 
وعلى آله وصحبه آجعين» آمّا بَعد: 

قال الله تعالى: ¥ من َيل صَللڪًا من د ڪر او E TS‏ 

ا ية ولجز هم جرهم اخسن ما ڪاووا يلون 4(النحل: ۹۷). 

هذا هو طريتق الحياة السعيدة المانئةء القانعة المطمئنة» التي هي مطلب الناس 
أحمعين» وقد أوجزت هذه الآية مقومات هذه الحياةء ورسمت معالمهاء في إبجاز معجزء 
مع وفاء امل بالمعنى. 

وبالتأمل نجد هذه الآية قد جاءت بين آيتين أو لاهما: تتحدث عن الدنيا وحقارتهاء 
وأنها فانية زائلةء وأن ما عند الله خير وأبقى» قال تعالى: ا E‏ 
آله باق و جز آل صبروا جرهم اخسن ما انوا يموت 4(النحل» »)٩٩‏ 
وتلتها آية تتحدث عن الشيطان» وتأثبره على الإنسان وصده عن سبيل هداية القرآن» 


ANE‏ ا 
2 


وتبين الطريق للخلاص من شره» قال تعالى: # فإذا فرت ناسود َه ِن ليطن 
لير 4(النحل» »)٩۸‏ وكأن موانع الحياة الطيبة تكمن في حب الدنيا ومغرياتما 
وشهواتهاء واتباع الشيطان وشبهاته وتسويلاته» وبالسلامة من هذين المرضين تكون 
السعادة» والحياة الطيبةء التي جمعت هذه الآية أطرافها ورسمت للسالكين طريقها. 
(1) أصل هذه الورقة كلمة ألقيت في جامع الراجحي بالرياض بعد مغرب يوم الثلاثاء 
1١‏ هه تعويصًا عن محاضرة لم يحضر ملقيهاء بعنوان (الحياة الطيبة). 

— ۸۱ 


وقد اشتملت هذه الآية على مقومات الحياة الطيبة موجزة في أمرين» هما: 

العمل الصالح. 

الإييان. 

وقد جاء عرض هذه المقومات على النحو التالي: 

(مَنْ عمل)» (مَنْ) اسم موصول مشترك يلمح فيه الشرط» ويدخل في حيزه 
الصغير والكبير» والذكر والأنشى» والقليل والكثير» ولو قيل: (الذي) لاقتصر على 
الذكر الواحد» أو قيل: (التي) لكان للمؤنثة الواحدة» أو قيل: (اللذين) لكان لجاعة 
الذكور» أو قيل: (اللاتي) لكان لمجموع الإناث» وهكذاء فكان هذا المىصول ( مَنْ) 
يشمل كل ذلك مع فضيلة الإ يجازء زيادة على ما فيه من خصوصية التساوي وعدم التمايز 
إلا بالعمل الصالح لا بالنوع» أو السن» أو العدد. 

(عمل) التعبير هنا بالفعل الماضى» دلالة على سبق العمل لاستحقاق الحياة الطيبةء 
وهذا يعني آنه a‏ 
صاحبه بآنه (عمل صالما). ولو قيل بالمضارع: (يعمل صاا)ء لأفهم ذلك أن الموصوف 
به كان خاليا من العمل الصالح في| مضى» وأنه سيبدا من ساعته هذه» ويستمر. 

(صالا) وصف لكلمة (عمآا) المحذوفة المدلول عليها بالفعل (عمل)ء وفي حذف 
هذه الكلمة إيماء إلى أن الاهتمام متوجه إلى الصفة (صالما)» أكثر من الموصوف(عملا) 
لأن كل الناس يعملون» والعبرة ليست بالعمل» بل بكونه صالجحاءلأنه هو المثمر للحياة 
الطيبة والمؤثر فيها. 

وصلاح العمل وصف له ممن شرعه سبحانه» فلابد-إذا-أن يكون مطابقا لما آمر 
به الشرع من جهتين: الإإخلاص» بأن يكون لله وحده» والمتابعة: بأن يكون على هدي 
رسول الله ب لأنه أفهم الخلق لمراد الله عز وجل» وبمذا يكون العمل صالحاء وبالتالي 
AT —‏ 
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یکون مقبولاء ومن تَمّ يكون سببًا في سعادة الإنسان. 

إن رأ 4 هذا تخصيص للتعميم الوارد في (مَنْ عمل) لدخوله في عموم 
الاسم الموصول» وذكر الخاص بعد العام يعني الاهتمام بذلك الخاص والعناية بشأنه» 
فكان في ذكر (الذكر والأنشى) اهتمام بالنوع من حيث (الذكورة والآنوثة)» لأن الرجال 
قد يكونون أظهر حالا من النساء في الأعمال الصالحة في الحملةء فالمرأة أحيانًا لا تصوم 
ولا تصلي» وقد لا يكون جال العمل الصالح أمامها متاحا بالقدر الذي يكون للرجل» 
وخصوصا في مثل: الجهاد والعلم والكسب» هذا تص هنا على النوع لبيان أن الأعع)ال 
المطلوبة منها كافية للحصول على الحياة الطيبة إذا قامت ا. 

کا أن دخول (مِن) ال جارة کا في قوله: ۾ من عي صللا من ڏَ ڪر أو ني 
فيه عناية بأبعاض هذين النوعين (الذكور والإناث) أي: آي أحد منهم» وفيه أيضا بيان 
أن مدر ودا العمل بكرن متها عل حك سرا فلس الأمر خا تصرف إل العده 
وكثرته» ولا إلى جنس القائم به» بل إلى صلاح العمل» وقيام المكلف به على الوجه 
المطلوب منه» وي هذا إيقاظ للمسئولية الفردية» وتنويه بشأنها في إسعاد المجتمع كله» 
وإ ماح إلى أن سعادة الفرد هي لبنة في سعادة الكل. 

وقيل بل (مَنْ) الموصولة غالبا مايقصد با ذكور» لأجل هذا تم النص على الإناث هنا. 

وجيء (آو) دون الواو في قوله تعالى: ين د ڪَرِ او اني بان يقال: من 
ذَكَرِأَوّ أن ؛ لبيان أن حصول ذلك من أحدهما ليس مربوطًا بحصوله من الآخر» 
فقد تحصل المرآة على تلك الحياةء ولا محصل عليها الرجل» أو العكس وهكذاء ولو قيل 
بالواو (مّن در وأتتّى) لربما أوهم ذلك ضرورة الاشتراك بينهما في فعل العمل الصالح» 
وقد يكون في هذا من إشعال المنافسة في كسب تلك الحياة ما يدفع إلى مزيد من العمل 
الصالح والحرص على حسنه وقبوله. 


A 


وذكر الرجل والمرأة بعنوان الذكورة والأنوثة(ذكر» أنشى) دون أن يكون الكلام: 
(من رجل وامرأة) ؛ لأن الذكورة والأنوثة أظهر في تمييز هذين الجنسين من حيث الأصلء 
والأوصاف الأخرى تأتي للتمييز بينه| في مراحل لاحقةء كا أن هذين الوصفين بحققان 
التمييز المذكور المربي للمسؤولية الفردية من غير إشعار بمدح أو ذم» وهذا هو المراد هناء 
والله آعلم. 

وهو مُوَمِنٌ ‏ هذه جملة حالية وقعت قيدًا لما سبق»وهذه الجملة مكونة من ضمير 
الغائب المنفصل:(هو) العائد على (مَنْ عمل) باعتبار الجنس» أي جنس من يعمل ذلك 
وهو مبتداً و(مؤمن) خبر» وهذا الترکیب (وهو مؤمن) فيه تو کید بسبب تکرار اللإسنادء 
فالإيمان فيه مسند إلى فاعله المعنوي مرتين: مرة على أنه خبره» ومرة على أنه فاعله؛ لأن 
اسم الفاعل يعمل عمل فعله» فهذا التركيب في قوة (مؤمنا مؤمنا)ء وقد يقال اذا جاءت 
ا لجال جملة ولم تكن (من ذكر أو أنثى مؤمنين)» أو (مؤمتاء ومؤمنة)؟ لو قيل ذلك ؛ 
لأنصرف الحال إلى واحد من الذكر أو الأنشى» والمراد أن ينصرف إلى (مَنٌْ عمل) لاأنه 
الأعم والآشمل» ولا يقوم بذلك إلا ا لجملة ( وهو مؤمن )» وإنا قيل (مؤمن) بالاسم 
دون (يؤمن) بالفعل لبيان أن المطلوب أن يكون الإيمان صفة ثابتة فيه» مستقرة في قلبه» 
لا أنه متغبر متحول. 

إلى هذا الحد انتهى ما بخص مقومات الحياة الطيبةء انتهى ما بخص الشرط المفهوم 
من الموصول ( مَنْ)» انتهى ما بخص المطلوب من المخلوق وبقي ال جزاء والجواب والعطاء 
الرباني: 

ييه حَيوهَ َة اشتلمت هذه الكلهات الثلاث على الوعد العظيم 
بالحياة المبتغاة المطلوبة لكل عاقل» إنها الحياة الطيبةء وقد جاء تأكيد حصوها لمن قام بم 
تقدم (العمل الصالح والإيان) بهذه المؤكدات: 


A4 — 
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الفاء المشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها. 

اللام القسمية الدالة على التوكيد» دون السين أو سوف للإشعار بسرعة الحصول. 

التعبير بضمير الجمع (نحن) المضمر في الفعل» دون ضمير الواحد (لأحيي). 

الفعل المضارع المشعر بتجدد تلك الحياة الطيبة الآن» وفيا يستقبل من عمر 
ذلك الإنسان. 

التعبير بمادة (الحياة) (لنحيينه) دون (لنعيشنه) أو ( لنجعلنه) أو ما شابه ذلك لا في 
مادة الحياة من دلالة الحركة والنهاء والخير» فهي ضد الموت المشعر بالهمود والانقضاء 
والانقطاع» كا أن في ذكر مادة الحياة ما يدل على أن ما كان من العيش على غير هذا ا منهج 
لا يعد (حياة) وإن ظنه هله كذلك» کا قال سبحانه: چ اکان میا قحي چ وکا 
قال سبحانه: ا ومن عص عن ری فن له میسة نكا وضشره بوم َة 
َعَم 4(طه:٤‏ ۱۲). 

وجود نون التوكيد الثقيلة في الفعل. 

وجود التجانس الصوتي بين (فلنحيينه حياة) مما يشعر بتطابق بين الفعل (نحيي) 
وهو ما يمارسه الإأنسان» وبين الاسم (حياة) وهو جنس الحياة الطيبة المطلوبة المبتغاة. 

تنكير كلمة (حياة) فيه دلالة على الشيوع والشمول» فهي كلمة تشمل كل صور 
ا لحياة السعيدة اههانئة. 

التقييد بالوصف (طيبة)ء بجعل الحياة الممدوحة والموعود بها هي ما كانت حصورة 
في هذه الصفة (طيبة). 

اختيار وصف الطيب خصوصًاء فهو يدل على الزكاء وطيب الرائحة» ومنه 
(الطيب)ء وعلى الخلو من كل صور النكد والكدر» وما يدل على عظم هذا الوصف 
مجيئه مع ما يشعر بالفضيلة والخير من ذلك: 


=0 


والقول ا e‏ ا 


ت 


24 4 کا ا کت U‏ والبل ا فال A iY‏ لیت 


وق > ر ور El‏ 4 و 


E‏ وقوله تعالى:# بلدة طبه د ور فو ؛» والحلال» کقوله 


ت 


تعال: بعک کیا » وجنس التاس المد وسین کقرله تعال: 5ے ابی 
َوب لاطيَبّبِ 4 وقد افتخرت عائشة بأشياء منها: أنها خلقت طيبة ووعدت 
مغفرة ورزقا كري|. وإذا كان المؤّمنون قد حصلوا على هذه الحياة الهانئة (الطيبة) 
وعاشوا لذائذهاء ك| قال بعضهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها م يدخل جنة 
الآخرة» وقال الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه» أي: من العيش الطيب 
لجالدونا عليه بالسيوف» وقال الثالث: إن كان آهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم 
لفي عيش طيب» وغير ذلك عا يدل على هناءة عيشهم وطيب حياتهم» فإذا كانوا 
قد عاشوا ذلك حقيقة» فإن وصف الطيب المذكور يصاحبهم حتى عند موتہم» كا 
قال سبحانه: * الین وهم الھک عيبن ج »> ويستمر معهم حتى يدخلوا الجنةه 
کا قال سبحانه: ا سکم ڪڪ طشر اوها لين . 

إلى هذا الحد انتهى ما بخص الحياة الدنياء وبقي ما يخص الحياة الآخرى» وهو الوارد 
Aga O e ag‏ 
الآخرة على أحسن الأجر بعدد من المؤكدات على النحو التالي: 

لام التوكيد القسمية. 

ضمير الجمع(نحن) المضمر ني الفعل» دون ضمير الواحد (ولأجزي). 

نون التو كيد الثقيلة. 

مجيء الفعل بصيغة المضارع ليتناسب مع الغيب المستقبل. 
A —‏ 


المجلس السابع عشر الجياة الطيبة 


التعبير بمادة (الجزاء ) المشعرة بفضيلة عملهم واستحقاقهم للجزاء والأجر. 

النص على مفعول الجزاء (أجرهم)ء مع ما في مادة الأجر من الإشادة بعال 
يستحقون ا الأجر؛ لأن الأجرة لا تكون إلا مقابل عمل يطلب» ولولا هذه المعاني 
لقيل مثأا: (ولنجزينهم خيرًا ) دون التفصيل ال مذكور. 

التعبير ب(أحسن) دون (الحسن)» بأن يقال: (بالحسن غا كانوايعملون)» لا في ذلك 
من بيان عظيم فضل الله على عباده المؤمنين» فإذا كان عَمَّل أحدهم حسنا مرة» وأحسن 
SU gE Ne N E‏ 

(ما) الدالة على الشيوع مع ما فيها من المد المشعر بامتداد ذلك الشيوع وشموله» 

وجود فعل الكون (كانوا)» مع أن الكلام يمكن أن يتم دونه بأن يقال: (بأحسن ما 
عملوا)» ولكن في ذكر هذا الفعل من الإشعار بعراقتهم في تلك الآعال» وقدم شأهم 
فیھا ما لا يخفی . 

التعبير بمادة العمل وبالفعل المضارع (يعملون) يشعر بعظيم شأن العمل 
والاستمرار فيه» وأثر ذلك في مكانة العبد يوم القيامة» وعلو درجته» أما دخول الحنة 
ابتداء فلن یکون إلا بفضل الله ورحمته. 
الضميرء فالأول أفرد فيه الضمير» والثاني جيعء ولعل سر ذلك أن الحديث في الفعل 
الأول عن الحياة الدنياء والمذكور هو الوعد بطيب تلك الحياة» ومبنى هذه الحياة حب 
الذات والتملك والحيازة» فجاء ما پناسب حال الإإنسان فيها من تخصيصه بتلك الحياة 
الطيبةء لأنها مطلب كل إنسان حفرًا له على الطاعةء إضافة إلى أن الناس لن جتمعوا 
جميعهم في هذه الحياة في مکان واحد وزمان واحد» بل يموت بعضهم» ویولد آخرون 


— ۸۷ 


وهكذاء فكان الاهتمام بالجنس لأنه هو الذي يمكن أن يجمعهم» لا بالعدد» وأيضا لا 
كان الإحياء حياة طيبة مرا واحدًا لا يتفاوت فيه أحد» فكأن أهله في ذلك فرد واحد 
أما في الفعل الثاني (ولنجزينهم) فالحديث عن الجزاء المبني على العمل والتكليف» ولأن 
الأصل في الجزاء التفاوت بين الناس جيء بضمير الجمع المشعر بالتغاير في أحواهم يوم 
الفصل والقضاءء ك| أن الآخرة ليست موضع تنافس؛ لانقضاء وقت العمل» والناس 
فيها خلصت قلوبمم من شوائب حب النفس والانفرادء لذا جاء الجمع في ضمير الفعل» 
زيادة على ذلك أن الناس يوم القيامة يكونون مجتمعين جميعًا بخلاف الدنياء فناسب هنا 
ما يظهر كثرتهم وهو الجمع» لأ ما يتحدث عن جنسهم. 

وأخيرًا أستطيع القول بأن المتأمل هذه الآية العظيمة جد آنا بدئت بادة العمل 
(مَنْ عمل) وختمت بالمادة نفسها (يعملون)ء بدئت بالماضي» وختمت بالمضارع لبيان أن 
المقصود هو الحث والحض على العمل الصالح»وجعل هذا العمل الصالح المقيد بحالة 
الإيمان شرطًا في حصول ما تبتغيه كل النفوس البشرية» وهو الحياة الطيبةء ليكون ذلك 
أدعى إلى الإيمان والعمل الصالح» وهذا سلوب عظيم في تحبيب الخير للناس» حيث 
تربط به حبوباتهم ومطلوبات آنفسهم» فمعنى الآية» من راد السعادة واناء فعليه بهذه 
المعادلة: العمل الصالح + الإيان = الحياة الطيبة. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


m@ © 


AA — 


الهمة بل طلب العام 

الحم لله رب العالمين» والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالمينء نبنا حم 
وعلى آله وصحبه آجعين» آم بعد: 

هذه وقفات مع قصة هما مدلوها وأبعادها في ساء التربية» وطلب العلم» ولعلنا 
نبقى معها لأهميتها في عدة لقاءات. 

نبد هذه القصة؛ وهي ما دار في سورة الكهف بين موسى ايه والعبد الصالح» 
فداها قر له تال : ولد اک موسی لقتة لا بر حى أَيْل مجمح الْحرنِ أو 
أمَضى حَمَبًا 4(الكهف:٠٠).‏ 

أولا: يتضح من هذه البداية أن الآياتِ م تشر إلى سبب القصةء ولا الدافع إليهاء 
كا أنما لر تحدد تاريخها غير ما يدل عليه الظرف ‏ ولد من الُضِي» إلا أن هذه البداية 
ُوحي من أول الأمر بإظهار عزم موسى به على الضي دف معين» وهو هنا بلوغ مجمع 
الببحرين» وهو بلا شك ليس هو الهدف النهائي» ولا المقصود, بدليل أحداث القصة الآتية. 

ثانيًا: قوله: ا لفتَلة 4 هنا إبرار لحوار النبي المعصوم موسى يه» ذي المكانة 
العظيمة عند ربه» فهو كليم الله؛ حواره مع فتاه وني هذا إشعار بعناية موسى جه 
بالصحبة من جانب» وبالاستعانة على طلب العلم بمن يخدمه أو يعينه ني رحلته من جانب 
آعر ر عرد لاط ام فاديال عل فا اراتم الي ل ت الل دربا تقل 
لايتعلم متكبّرء وقد قيل: بأن الفتى رافق موسى ية ليتعلم منه» وبهذا تشتمل القصة على 
حادثتين للتعليم؛ الفتى مع موسى جه وموسى جه مع العبد الصالح» ومه| يكن من 
آمر فحدیث موسی ا مع فتاه عن همته» وإصراره؛ وما یرید یدل على تواضع کبیر من 


۸۹ 


موسى ي4 ويدل على إشراكه لرفيقه ني السفر وخادمه أو من يطلب العلم منه في همومه» 
a N‏ 
ار ت ماعو افو ا ى 
وتحديد الغاية بمجمع البحرين» ووضع خيار آخر يدل على همَة عظيمة لا تقف عند حد 
کا في قوله: # أَوأَمَضى حمَبًا » أي: ولو أن أسير حُقبًا من الزمانء والحقب: ثمانون 
سنة» وقال ابن عباس: «الحقب هو الدهر»» و لفك أن كل( دل عل مه 
متلِ بعيد» وتدل -أيضا- على عزم وحرص کبیرٍ من موسی ج . 

إن هذه البداية لتشعر ببمة عاليةء وتصميم واضح لبلوغ المدف» وهكذا تنضح 
لنا من آول القصة الصفات المهمة لطالب العلم الذي يرغب في التميز والوصول إلى 
مستويات عالية من التحصيل والإتقان» يقول القرطبى له : «ني هذا من الفقه رحلة 
الفضلاء والعلاء وإن بَعْدّت أقطارهم» وذلك كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك 
وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح» وحصلوا على السعي الناجح» فرسخت هم في العلوم 
آقدام» وصح هم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام 2 

رابعا: چ فما بلغا مع بنهما د ييا حوتهمًا 4(الكهف: د سا ك 
دقيقا في القصةء فالله 3# يجلي لنا هذه الجزئية من رحلة موسى يه لطلب المعرفة» فهو 
قد بلغ مراده # ممم ألَْحَرينِ 4 وني هذا ما بجحفز مَنْ يسمع أو يقرا هذه القصة بان 
ا لجهد والتنظيم» وبذل الوسع؛ يوصل صاحبه إلى تحقيق الهمدف» فها هو ذا موسى عي 
يحقق الهدف القريب» وهو الوصول إلى مجمع البحرين» وهذا يعني بالطبع آنه سافرء 
(۱) تفسبر ابن کشر .)۱۷٤ /٥(‏ 
(۲) تفسير القرطبي )۱١/١١(‏ 
س 


المجلس الثامن عشر الهمة بے طلب العلم 


وكابد» وصبر؛ حتى قطع تلك المسافة ووصل إلى المكان المحدد» ثم هو يصممُّ ثانية 
للمضي في الطريق» لتحقيق مطلبه الأساس وهو التعلم. 

EOE‏ ما با سح یما تیا وها نخد سيك ف ار 
سرا چ > من خلال النص النبوي للقصة يتضح لنا أن هناك علامة لا يعرفها إلأ موسى 
ايه تدله على وصوله إلى مكان العبد الصالح» العام الذي قصده ليتعلَّمَ منه» وتلك 
العلامة هي فقده للحوت المحمول معه في مكتل» لذا نصت القصة على فقد هذا الحوت» 
وكيف أنه اتخذ سبيله في البحر سربًاء وهذه عجيبة وغريبة» إذ كيف يقوم حوت ميت 
فيصير حيًا ثم يدخل البحر» وهذا الدخول في غفلة منههاء ولم يتذكر الغلام شأن هذا 
الحوت إلا بعد مغادرة المكان؛ رغم غرابة الجحدث. 

ولعل في وجود هذه العلامة العجيبة ما هيئ لموسى 4 عجائب وغرائب أكبر 
ها ان ا ي هام ا ااا جه مها 
حتى إذا جاء موطن التعلم ووقته؛ تلقاه بيْسر وسهولة وقبول» ولعله يستفاد من هذا 
Se‏ 

سادسًا: قوله تعالی: چ لما جاورا قال فته ٤ایا‏ غداءتا چ ا ور الا ا 
آخر» آلا وهو مجاوزة موسى طبه وفتاه المكان المحدد» كا يدل عليه الفعل والتثنية 
جاورا ¥ ولکن الله 3# بحكمته وتقديره جعل موسى 4 يشعر بالجوع والنصب؛ 
فطلب الخداء» وعلل ذلك بالنصب والتعب الذي لقيه في سفره ‏ لميا من سَمَرِتَا هدا 
َصَبّا » وهنا نجد ديا واضًا على حجم التعب والنصب الذي تجشمه موسى جه 
GS I‏ «فانطلقًا 


ا ن ا 


1 يان بي ليها وَيَوْمِهًاء حٌى ادا كان مِنَ الْعَدِ قال لِفتاه: اتتا غَداءنَا؛ قد قينا من 


N) # 


قرا َا اء 1 هذ موی لصب ّى اور ْب مر اف 


(۱) صحیح البخاري (۱۲/ ۸۸) 
٩۱‏ 


وقد ذكر الله لموسى أسفارًا أآخرى» إلى مدين» وإلى فرعون» وإلى ربه» ولم يرد معها 
ذكر للمشقة والنصب» بين هنا ني رحلة العلم ذكر التعب والنصب في إشارة لطيفة 
لضرورة بذل الوسع والطاقة في سبيل التعلم» ولقد اجتمع على موسى يه من المشاق 
ما يصور شدة صبره وتحمله ايه ومن ذلك: 

الرجوع على الأثر وما يرافقه من ملل وضجر» وضيق للصدر. 

شدة الجوع» ومايصاحبه من تعب ونصب» وما يُؤثر منه على عقل الإنسان ونفسيته. 

وهذا الحجم من المشاق غالبًا ما يؤثر على مسيرة التعلم عند كثير من المتعلمين» ولكن 
نحن الآن أمام نموذج عظيم في تخطيٌ العقبات» والصبر على المشاق؛ في سبيل العلم» وهذا 
ما ينقص أكثر المتعلمين اليوم» فهم يتوقفون أو يضعفون لأدنى عقبة» وهذا ما تؤكده 
الدراسات بأن خبرات النجاح السهل الذي يأتي بدون تعب ومشقة؛ تجعل المتعلم بتوقع 
دات نتائج سريعة» ويخشى الوقوع في الفشل» ويكون سريع الإحباط عند آي عقبة» لذا فنحن 
نجد عبر تاريخنا الطويل أن العلماء المؤثرين ني الأمة سلوكاء وعلًا هم أولئك الذين قاسوا 
شدائد وصعوبات؛ وتحملوا ني سبيل العلم مشقة كبيرة تمثلت في طول الأسفار والصبر على 
مشاق الحياة وصعوباتها من الناحية المعيشية والبيئية» ونرى عكس ذلك في واقعنا المعاصر 
من ضعف المخرجات في الجانب المعرني» والمهاري» والحياتي في التعليم المترف المدلل» لذا 
فالأولى في نظري عدم المبالغة في ترفيه التعليم» بل لابد من إعادة النظر في آثار ذلك على 
قات الین وان كان ريدن هيا المحلرمة و رها ولايد اشامن خاة 
المتعلمين من آثار هذا التسهيل» وإيجاد برامج تبني فيهم قيم الجديةء والقوة» والصبرء 
والتحمّل» وتقدير قيمة العلم أخذًا بمبداً: ‏ بََخْىّ خد أأڪَىَب فَو 4(مريم .)٠١:‏ 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 
Q۲ —‏ 


صفات المربي ۲.١‏ 


الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا حمل 


وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


ما زلنا مع قصة موسى مع الرجل الصالح» في قصة التعلم والتعليم» وقد 
eT e‏ َم 
َد إلا ليطن أن اکر ود سوی هرف لخر © قال کرک ما گا یع ارد 


0 ر و 
عِلْمّا (الكهف: »)٠٥-۳‏ ولنا مع ذلك وقفات. 
أولًا: سبق قبل هذه الآية كر تجاوزهما للمکانء ثم ذكر هنا رجوعها إليه وني 
هذا دليل على الإصرار على بلوغ المدف» لاله من ا معلوم أن بعض الناس لو حصل له 
مثل ذلك لربا تنازل عن هدفه؛ وآثر الراحةء لكن كل هذه المشقة»ء والذهاب» والإياب» 
والنصب» وتجاوز المكان» والعودة إليه؛ دلي على إصرار عظيم» يصل بصاحبه-غالبًا- 
إلى ما يريد. 
ثانيًا: قوله تعالى: # FRET‏ نجد في هذا المقطع إظهارًا 
لحوار الفتى مع موسى جه ردا عل طلبه اھ ر ینا غداء تا کا نلحظ في هذا 
ا لخطاب ذكرًا للصخرة التي أَوَيّا إليهاء وهذا يعني أن للصخرة شأتا؛ فهي مكانُ اللقيا 
المنتظر» وهنا يذكر الفتى أنه نسي الحوت» وسها عنه» ولم يذكر شيتًا لموسى ا بسبب 


۹ 


أن الشيطان آنساه ذلك» وهنا ذكرٌ للسيان» وهو آمرٌ قد بحدث للمتعلم وذكرٌ للشيطان 
أيصاء وهو قد يصرف الإنسان عن الخير» وني هذا إشارة إلى بعض المعوقات التي تعترض 
طريق المتعلم» والصعوبات -كا هو معلوم- جزء من مكونات الموقف التعليمي» قد 
يتعرض ها أي متعلم» وعلى المتعلم أن يتكيّف معهاء إمَا بتغيير ا موقف بكامله» وإمَّا بتغيير 
طريقته وأسلوبه؛ ا لمهم أن يصبر ويفكر حتى يتستى له بلوغ الهدف المطلوب. 

النًا: قوله تعالی: ا َال ذلك مااع » القائل هنا هو موسی 4 وما زال 
الحوار داثرًا بينه وبين فتاه» والملحوظ هنا أنه م يتوجه بلوم الفتى على نسيانه» وهذا يعني 
ا السا عا شرع ا عا الا 06 1 ر وراد ار ا 
نلحظ هنا ن موسى اه باشر بذكر حصوله على ما يريدء ثم أتبعه بخطوة عملية؛ 
وهي الارتداد والرجوع» وني هذا توجيه بالمبادرة وعدم التأخير» عند حصول ما يقتضي 
ذلك» وهذا تناسب-قامًا-مع جديته ي4 واهتامه بالوصول للهدف الذي حدده 
دون اكتراثِ بالعقبات» أو انشغال بالجزئيات» ونجد في خطاب الفتى مع موسى اه 
أله ساقه بصورة تُشْيِرٌ بالاعتذار» حيث نسب الخلل إلى الشيطان» بينم يظهر من خطاب 
موسى ايه في القضية نفسها آنه حصل على ما يريد» ووقع ما كان ينبغي» فرغم ما 
کان فيه من تعب وجوع قال: ذلك ما كتا نبغ» وني هذا ا ماحه إلى مضمون ما سيأتي وما 
سيمر على موسى يه من أحداث» فحادثة ققد الحوت ها مدلول عند الفتى ربا يقوده 
إلى الحزن وإلى الاعتذار» بينا هي عند موسى يه سبب للفرح والسعادة؛ لأنه وجد 
اة الان مت عون ها ا إل اد الاس اردق فر ادات 
طبيعة التعامل معها؛ حسب خلفياتهم العلمية والمعرفية عنهاء وهذا هو ما حدث لموسى 
له مع فتاه أولا؛ وبعد ذلك مع العبد الصالح ثانيًاء ومن هذا ندرك كيف تسهم طريقة 
۹٤‏ 


المجلس التاسع عشر صفات المربي ۲.١‏ 


تفكير الإإنسان وإدراكه للأشياء والمواقف في توجيه سلوكه» وأحياتًا ني سعادته وشقائه 
فهذا موسى ب يسعد بذلك الموقف الذي هو فقد الحوت؛ والفتى على خلاف ذلك. 

رابعًا: في قوله تعالی: نبغ (ياءٌ) حذوفة دون مسوغ نحوي؛ فيکون هذا من 
باب التخفيف الذي تجيزه اللغة» وقد يكون في سقوط هذا الحرف وهو (الياء) من كلمة 
نبغ ؛ المبينة غاية السرور لموسى يه لحصوله على ما يريد وقد يكون في سقوطها 
تصوير لسقوط بعض المتاع من المستعجل» أو المنتظر لشىء ما إذا حصل له مراده فإنه 
غالبًا ما یغفل عن بعض متاعه لاشتغال نفسه با هو أهمّ. 

خامسًا: قوله: علج ءاتارهماقَصَصًا £ فيه دلالة على شدة عنايته] باتباع الأثر 
للوصول إلى المكان» وهذا فيه بذل لمجهودٍ جديد يضاف إلى ما سبق؛ وهو ما يصور همه 

سادسًا: قوله تعالی: ¥ داعبا من عباو تا ءاه رمه مَنْعند تا و ّمه من لد 
عِلْمّا 4(الكهف: ١٠)ء‏ نجد فيها (الفاء)» وهي ربا تدل على سرعة الوصول إلى الهدف» 
وهو العام (العبد الصالح)ء وما زلنا إلى هذه اللحظة في القصة نجد إبرارًا لدور رفيق 


ا 


الرحلة وهو الفتى كا في قوله تعالى: # هَوَجَدَا ‡؛ وهذا يدل على أله إلى حظة عثور موسى 
له على مراده؛ كان الفتى يرافقه» وهذا يشعر بان الصحبة مهمة في حياة الإنسان؛ لا 
ها من أثر-خصوصًا-إذا كان الصاحب أمينًا موثوقًا به» ثم بعد هذه اللحظةء وبعد هذا 
لكان لا نجد ذكرًا للفتى أبدًاء فهل يعني هذا أنه سز حه» واستغنی عنه» فعاد إل بلده؟ 
أم هل يعني ذلك أنه ايه خاف على الفتى مما يراه ويسمعه؟ 
أم هل يعتى ذلك أن ما بعد قيا العبد الصالح يعد سرا بيه وين رنه قلا خسن 
أن يطلع عليه أحد؟ قد يكون ذلك» أو قد يكون في ذلك إحاطة وتعليم لنا بان الصحبة 
۵ س 


قد تصلح حال السفرء أا عند الطلب فقد تكون سببًا للتأخر والانشغال» خصوصًا إذا 
اختلفت الاهتامات. 

سابعًا: قوله تعای: ۴ هَوَجَدَا عدا مَنْعِبَاوا ‡ نجد هنا أن ول وصف يقابلنا ني 
هذا القسم من القصة الخاص بلقيا موسى يه بالعبد الصالح؛ هو العبودية ۾ عدا ى 
O N CT TE E‏ 
يكون عبدًا لسواه» من مالِ» أو منصب» أو صنم» آو غير ذلك» لذا كان من الشرف 
E E E a N‏ 
والنص على كونه من عبادناء ووجود (نا) الدالة على الفاعلين» مع أنه 4# واحد؛ دليل 
على التعظيم المقتضي لتشريف لمن ينتسب إلى عبوديته سبحانه» يقول اللوسي: «والتنوين 
في # عدا للتفخيم» والإضافة في # عِبَاوتاً ‏ للتشريف والاختصاص» أي: عبدًا 
ج الان ج خی هه رف اة يه ا آن رازه اله 
للعالم الذي قصده موسى كه ؛ إشارة إلى أن أولى الصفات للعالم هي التعبد لله» بمعنى 
أن يكون علمه في سبيل الله» وبمعنى آخر أن يقوده علمه إلى هذه الغاية العظيمة» وهي: 
العبودية بمعناها الشامل» الذي يعني عبارة الأرض على مراد الله» وهذا يدل أيضًا على 
أن التعلم له مقصد وغاية» وجب أن تكون هذه الغاية بانية نافعة مصلحة» لا هادمةء ولا 
ارو لا م تداك امن ف حداف غات ال 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


)۳٠١/۱١( تفسير الألوسي‎ )۱( 
۹٩ — 


صفات المربي ۲.۲ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالينء نبينا حمل 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

وما يزال الحديث موصولا عن قصة موسى ايه مع العبد الصالح؛ في قضية 
التعليم والتعلّم وكَنًا قد ذكرنا سابقًا عن الصفة الأولى في العالم؛ وهي العبوديةء التي 
وردت في قوله تعالى: # فَوَجَدَا عدا مَنْ اوتا ى والآن سنتحدث عن الصفة الثانية 
وهي الواردة في قوله تعالى: # اة رَحْمَة مَنْعِندًا 4 والصفة الثالثة # وعَلَمََه من 
0 وعن هاتین الآیتین سنتحدث ونذکر ما فیه| من دلالات. 

أولا: في قوله تعاى: ٤اه‏ رَحْمَة مَنْعِندتا 4 نجد هنا بيانًا للصفة الثانية؛ 
وهي الرحمةء وهذا مؤهل آخر أعطاه الله عز وجل هذا العبد الصالح» وحتى ولو 
O GST UNE GLE‏ 
لأنها من صفات الرُسل والنبيين» وهم معلمو الناس»ء وهم الذين يدعونمم إلى 
الخير» وهم القدوة في التربية والتعليم قال الله تعالى عن نبيه محمد 6#: # ًا 


وص س 2 او ر ق ر 
حمر من آله لنت لهم ولو كت فظا عليظ القلب لانقضوا 


ت 


. 


و عمو ۶3 De‏ 


ع ت 
2<7 .< إو 2ء )داد . مھ ا اک او رواد اہر وی 2 e‏ و ور ووش ~2 

وأسْتَعْفر هم وسشَاورهم في الام فإذا عزمت فتوكل على آله لن الله حب المتوطين 4 
(آل عمران:۹١٠)ء‏ مع أن بعض المفسرين قال إِلّه ليس بنبي؛ بل إنه عبد صالح آناه 
ال رجه وغلا ولو کان ت آو رسو ل لذکر عه دلك کا ذکر عن غره فحلا من 


هذا أن ذكر صفة الرحة له مدلوله الذي له علاقته بالتعلم لذا كانت الرحمة من أهم 


۷ 


صفات المعلم الناجح» وما يكاد يتفق عليه جل الدارسين هو موضوع الرحة في المعلم» 
ونعني بذلك عطف المربي» ولينه» وشفقته على الناس» وإحساسه بمعاناتهم وحاجاتم 
ومشكلاتهم» وتقديره لذلك عند التوجيه والتكليف» وعند التعامل والمحاسبة؛ بحيث 
ينظر إلى المتربي من خلال قدراته وطاقاته. 

وني قوله تعالى: # ءانه رمه مَنْعِندتا ‏ في ذكر الإيتاء هناء الذي هو الإعطاء؛ 
بان لامر شاض تعلق بالا خا حاصة غ فد ورد ن الق راق فشان الربات رمن 
وروده ني شأن الماديات» ولذلك ذكر مع الحكمةء والعلم والرحةء ولك كا ورد هنا 
في قوله تعالى: ءايه َة مَنْعِندتا » وجاء التعبير هنا بالفعل المبني للمعلوم» 
دون (أوتي) بالفعل المجهول؛ مما يؤكد الاهتام بالٌۇتى» وکل موضع ذکر فيه وصف 
الاب (آنينا) كا يقول الأصفهاني: «فهو آبلغ من كل موضع ذكر فيه (آوتوا)» لن 
(أوتوا) قد يقال إذا وت مَنْ لم یکن منه قبول» و(آنیناهم) يقال فیمن کان منه قبول»'» 
فهذا دليل على مكانة العبد الصالح عند ربه» وعظم ما آتاه الله عز وجل من العلم. 

ل ان لمت من دت ولا ‡ بيان للمؤهل الثالث» وللصفة 
الثالثة؛ وهي العلم» وهي بلا شك مؤهل مهم لابد أن يكون في العا مء وهي هنا عل 
مز حاص» لا يوجد مثله عند موسى يه يدل على هذا قول العبد الصالح لموسى 
يه كا في الصحيح: «قالّ: ا موس ئي على عِلم ِن عِلْم ا عَلمَنيه اله لاَتَعْلَمهُ 
وأ عل عم من عم اله عَلَمگه ا لا آعم 
إلى ما سبق عرضه بين هاتين الصفتين العظيمتين؛ صفة الرمة» وصفة العلم» وبيان ذلك 
هو في النقطة الثالثة من هذا التحليل»ء ونقول في ذلك: أن الرحمة قد مَنْ الله ها على العبد 
الصالح بكلمة # اليه » بينم العلم ذكره الله عز وجل بكلمة # وعَلَمة له » ووصف 
( الط الاد( 
(۲) صحیح البخاري (۱۲/ ۸۸). 
Q۸ —‏ 


» وهنا لابد من عقد موازنة إضافة 


المجلس العشروتن صفات المربي ۲.۲ 


الرحة بأما ‏ مَنْعِننًا » بينم وصف العلم بألّه دنا ّا ‡» كا نجد أن وصف 
الرحمةء وهو #إ مَنْعِندِتا ؛ قد تأخر عنهاء وقال: َة مَنْعِندنا ‏ بينا تقدم 
وصف العلم عليه في قوله تعالى : وا مه من لَذَاعلْمّا ‏ فما سر كل ذلك؟ 

كل هذه الفروق اللفظية لابد من تفسيرها؛ لنعرف أسرار هذا التهايز بين العلم 
والرحهمة» خصوصًا في يتعلق بعملية التعلّم» إجابة على ذلك يمكن أن نقول: تشترك 
صفتا الرحة والعلم في أن أفعاهم) ماضية ءايه 4 # وَعَلَّمََةُ ‡» وهذا يدل على 
ترسخ هاتين الصفتين في هذا العالم؛ لأن الماضيَ يدل على ثبوت الصفة بخلاف المضارع 
لو قيل: نؤتيه» نعلمه» أمّا عن ير وجود (عند) مع الرحمةء و(لدن) مع العلم» فلأن 

-والله أعلم- وإن كانت تدل على القرب» لكن (لدن) أكثر دلالة على القرب منهاء 
ف(لدن) أدل على الخصوصية من (عند)ء ویعبر ہا عا ظهرء و(لدن) يعبر ا عا بطن» 
وقد كر أنه يفهم من فحو ىإ ِن أذ ومن تقديمه على ّا اختصاص ذلك 
بالله 34 کأنه قیل: علا بختص بناء ولا يُعْلّم إلا بتوفيقناء وني اختيار ۾ وَعَلَّمَتَةُ £ على 
انيه ‡ من اللإشارة إلى تعظيم مر هذا العلم ما فيه» وعلى هذا فتكون الرحهمة عطية 
عامة» وهبة ظاهرة» فإذا ارتبطت بالعلم كانت أفضل ما يكون في المعلم» ولابد أن تبرز 
هذه الرحمة على سلوكيات العبد» وتظهر في أعماله» بين العلم يعد هبة خاصة؛ كا يشير 
إلى ذلك العلم الموجود عند العبد الصالح» وقد قدم الله 4# إيتاء الرحمة على الاتصاف 
بالعلم» وهذا يدل -ك| ذكرنا- على أن صفة الرحمة من صفات المعلم المهمة» ويمكن 
الاسترشاد بذلك» أي: بذكر الرحة أولا؛ على سَّق التربية على التعليم» وأن يكون من 
مهمة المعلم التربية أولاء ولن تصلح تربية دون خلق الرحمةء ولذا ذكر الله 4# معها 
الإيتاء دون الإعطاءء ثم يآتي بعد ذلك الجانب المعرفي المتعلق بالعلم» وهذا واضح في 
علاقة موسى يه مع العبد الصالح في سيأتي من أحداث. 


۹ 


وني قوله تعالی: # قال له موسی هل أتيعك على أن ثُعَلْمّن مما لمت ردا (الكهف: 
١‏ نجد أن هذا هو أول خطاب برد في القصة بعد لميا موسى ج4 للعبد الصالح» 
وبعد ذكر تلك المؤهلات الثلاثة التي أشرنا أليهاء ونجد أن أول كلمة نطق بها موسى اي 
هي (هل)ء وهي: أداة السؤال؛ الذي هو مفتاح المعرفةء وهذي تدل أيصًا على أن طالب 
العلم» وهو موسى ي#؛ هو الراغب في التعلم» لا أنه مفروض عليه» فهو يتلقاه بشخ 
ورغبة» و هَل 4 هنا سؤالٌ لطيف؛ يحمل أدبا جماء يتناسب مع أخلاق النبي الكريم 
موسى يه فهو الآن ني موطن الطلب» ولذا فهو لا يأمر» ولا يعثف» فلم يقل: ل لا 
تعلمنی؟ آو مت تعلمنی؟ بل قال : هل‌اتیعك بعک عا علج أن تلن مِمَاعلْمَت رشا » وني هذا 
من الآدب صور عديدة» منها: قوله: # هَل » وهي استفهام ومقصود به العرض» وقوله: 
۾ هل أتبعك 4 وذكر الإتباع ليشعر معلمه بتقديره له» وحفظه لمكانته» فأنا أتبعك لأتعلم 
منك» ولعل في طلبه الإتباع استغناءً عن صحبه غلامه الذي لم يعد له ذكر» فهذه صحبة 
جديدة مناسبة للموقف الجحديد وهذا الإتباع يوفر لموسى يه القرب المادي من معلمه» 
وهو من وسائل الاتصال الفعًال بين المعلم المتعلم» والسفر يوجد بيئة مناسبة لاستمرارية 
SS‏ 

ان ع الو و ر ی ا ما هذا حك 
يقول عن النبي 4#: «مَا حجني التي 6# منذ أسلَمْتُء وَلاَرَآني ٳلاَ تسم ني وَجُهي» 

هذه العلاقة المستمرة بين العام والمتعلم؛ المحمثلة في قضية الإتباع واضحة في كلمة 
# بعك 4 التي ذكرها موسى يه في بيان تعلمه من العبد الصالح. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


@ ©) 


(۱) صحيح البخاري (۱۱/ .)٩۰‏ 


٩ 


الم 


الحادي والعشرون 


أدب التعلم 

الحم لله رَبّ العالمينِ» والصلاةً والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالمينٍ» نبنا حمل 
وعلى آله وصحبه آجمعين» أمّا بعد: 

ما زلنامع قصة موسى يه مع العبد الصالح» حيث وصلنا إلى قوله تعالى: ‏ قَالّ 
له موس هل أتبعك علج أن ثَعَلْمَن مِمَّاعَلّمَتَ ردا » وسنقف مع هذه الآية وما بعدها 
عدة وقفات: 

أولا: نلحظ هنا أن موسى ايه عرض على العبد الصالح أن يتبعه بشرط أن 
يعلمه» وقد استدل آهل العلم من هذا ۾ علج أن تعَلَمَن ما عَلّمَتَ ردا على جواز 
التعاقد على تعليم القرآن والعلم» وني هذا اهتمام واضح بالتعلم والرغبة فيه» لدرجة 
أنه ايه يجعله ني صورة عقد يجب الالتزام به من قبل الطرفين» وهذا أيصًا يدل على 
E a‏ 
عن خلفية المتعلم الل المعرفية والتربوية» فهناك معلَّمٌ ومتعلة وعقد بينهاء وهناك 
تفصيل لنوع العلم وتقييد یدل ان کر را ی يدعو إلى الخير وينفع. 

ثانيًا: قول تعالى: ¥[ قَالإنك لن كَطِيممَِى صا . ؛» هذا هو أول ردٍ ذكر في القرآن 
E EE‏ 
موسى يه بأمور: (إن)» و(لن)ء ومجيء النكرة في # صَبَّرّا £ في سياق النفي ليعم 
جميع آنواع الصبر» وأيضًا نفيْ مجرد الاستطاعة؛ فمن باب أولى نفيٌ الصبر ذاته» وأيصًا 


— ۹۱ 


قوله: ‏ مَمِىّ 4 فيه إيماء إلى أنه جد من أعماله ما لا جد مثله مع غير ومع أن المتوقع 
هو ن يرحب العبد الصالح بموسى اة ويشجعة؛ إلا أن ما صدر عن العبد الصالح 
في قوله لموسى يه في أول لقاء : ازات لن سطع می ص چ » بخلاف ما يدعو إليه 
التربيون من التشجيع والتسهيل» وقد يكون تفسير هذا الرد أن العبد الصالح أراد بهذا 
أن يوقف موسى يه على طبيعة وحجم الأحداث التي ستواجهه في المستقبل» وقد 
يكون هذا ضروريًا أحياتًا؛ خصو صًا إذا كان الطالب راغبًا صاحب همة وعزيمة» والعلم 
الذي يطلبه له طبيعة خاصة» إذ لابد أن يكون من أول لحظة مستعدًا عارقا بالشروط 
رك انارو ن داف من أصول التعليم؛ E E‏ 
موضوعات العلوم اللقَنةء لاسي إذا كانت في معالجتها مشقة»" » فمثل هذا الرد قد 
يكون مثيرًا جيدًا؛ ودافعًا قويًا لدفع الحمة وتقوية العزم؛ لأن التعلم يكون أفضل من 
غيره من خلال الخبرة» والرغبة» والإرادة القويةء والهمة العالية في مناخ الحوار والمناقشة» 
وطرح الأسئلة الاستقصائية» والبدء بالجانب الغامض أحيانًا؛ حيث قال له: ۾ َك 
ا َصبرع مار صِط بء حب 4 وهذا فيه شحذ للهمة؛ وألّه سيتعلم أمرًّا م يعرفه من قبل» 
وني مثل هذه الحالة قد يكون التحدي مثمرّاء ونما يؤيد أسلوب الإثارة هذه وشحذ 
الحمة؛ قول العبد الصالح معلا حكمه السابق: چ کف تضرع ما ر حط بو خب ب 
والإحاطة: هي المعرفة الكاملة بالشيء بجميع أجزائه ودقائقه» والخبر: هو العلم» وني 
هذا الاستفهام تعظيم لحجم ما هو مُقدم عليه موسی 4+ ما يجعله مستعدًا؛ آخدًا 
آم خی لا اجا بار ادت اغراف 

ثالثا: قوله تعالی: # قال سََجِدٰج إن سَاءَ اله صابرا چ هذا هو رد موسی 
ايه على ما قال له العبد الصالح» وهو يُنبى عن ثقته بنفسه» ودخول (السين) في 
(1) اتير والتویر (A [N=‏ 


سے 1۲ 


المجلس الحادي والعشروتن أدب التعلم 


# سدح 4 دليلْ على استعداده لذلك في المستقبل» وقوله هذا أبلغ في ثبوت الصبر 
من نحو لو قیل: سأصبر» لأنه یدل على حصول صبرٍ ظاهر لرفيقه ومتبوعه» کا أن 
صابرًا تعبيرٌ بالاسم الدال على الديمومة» ولو قيل: (سأصبر) ربا انقطع هذا الصبر 
في بعض المراحل؛ لكننا نجد آنه لم يقل: ستجدني -إن شاء الله- من الصابرين» كا 
قال ذلك إسماعیل یھ لا ذکر له أبوه أنه یری في انام أله يذبحه» لان هذا الطريق 1 
يشر که فيه آحد» وقد قیل: قال موسى ط4 : ستجدني إن شاء الله صابرًا وحده؛ فلم 
يصبر» وقال إسماعيل عي : ستجدني إن شاء الله من الصابرين مع الجاعة» فصبرء 
فإن الجاعة ها أثرٌ ظاهر في التحمل والصبر. 

رابعًا: قوله تعالى: إن سا أله فيه ربط لذلك الحكم بمشيئة الله تعالى» وهذا 
الربط بمشيئة الله تعالى دليل الإيمان» وتقدير الأسباب» وني تأكيد ذلك بالتعليق على 
مشيئة الله عز وجل إيذانٌ بان الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من العلم؛ أعسر 
من صبر وطاعة المتعلم الساذج؛ لن خلو ذهنه من العلم لا يجرجه من مشاهدة الغرائب» 
إذ ليس في ذهنه من المعارف ما يعارض قبوهاء فالمتعلم الذي له نصيب من العلم» وجاء 
طالبًا الكمال في علومه؛ إذا بداله من علوم أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه؛ يبادر عادة 
بالاعتراض والمنازعة» وذلك قد يشر النفرة بينه وبين أستاذه» فلتجنب ذلك خشي العبد 
الصالح أن يلقى من موسى ايه هذه المعاملة؛ فقال له من أول الأمر: #إ وكف تصبرعل 
مار حط بوب چ فأکد له موسی شه أنه سيصبر» وأنه سيطيع مره إذا أمره والتزام 


موسى ته ذلك مبن على ثقته بعصمة متبوعه؛ لأن الله آخبره بأنه آتاه علا 
خامسًا: قوله تعالی: # صَارا ول أعَصِى لك اما نجد أنه ذكر هنا أمرين: الصبرء 
وعدم العصيان» وذلك أنه لما كان مقتضى هذا الصبر الكامل على ما حدر منه العبد 


= 


س ر ہے 


الصالح» يقتضي الطاعة؛ قال إبلاعًا في الاتصاف بأكمل أحوال العلم: * صاب ولا 
أعَصِى لك أَمَرا » وفيه دليلٌ على أن أهم ما يتسم به طالب العلم هو: الصبر والطاعة 


للمعلم» ونلحظ أله في جانب الطاعة نفى المعصية فقال: * ولا أعَصِى 4 ولم يقرر 
الطاعة كحاله مع الصبرء فلم يقل: صابرًا طائعًاء وذلك أنه أراد أن يطمئن معلمه ما 
يخافه منه» وهو العصيان والمخالفةء آم الطاعة فهي آم معهود من طالب للعلم مثله. 


ن ی د 


a 3> E ٤ 2 2 و‎ 2 ً 

سادسًا: قال: # قال ِن اتبعتنى فلا لى عن شىء حََح أحِث لك ينه دک 4 
قال العبد الصالح ذلك في حواره مع موسى يه على سبيل إتمام الشروط بين العام 
والمتعلم؛ ليكون كل منه| على بينة» والالتزام بالنظام والشروط من التربية العملية التي 
يتلقاها ويتعلمها الطالب بالمهارسة» وهذا ما تغفله امم ارسات التربوية في جل مؤسساتنا 
اليوم» فهناك جهل كبير بالأنظمة من قَبَل الطلاب» وليس هناك اهتمام واضح لغرس 
أهمية النظام في نفوس الطلاب» ولا عناية كافية بإحاطتهم بالأنظمة في المؤسسة التي 
يتعلمون فيهاء ثم إلزامهم اء وحاسبتهم عليها. 

ولا ذكر موسى يه الصبر؛ وتعهد بالطاعة» شرط عليه العبد الصالح أنه إذا تبعه 
فينبغي له آلا يبادره بالسؤال عن أي شيء يراه أو يسمعه؛ حتى يبادر العبد الصالح ببيان 
ا ب او وا 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


4 — 


رحمة الأنبياء 


الحم لله رَبّ العالمينٍء والصلاةَ والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالينِ» نبنا حمر 
وعلى آله وصحبه أجعين» أا بَعد: 


وصلنا سابقًا إلى الجانب العملي من هذه الرحلة العلمية العظيمةء ويتضح ذلك من 


خلال ما يأتي: 
آولا: قوله تعالی: ‏ الما حَقإِدَا ركبا فی أَلسَفَِةٍ حَرقَّهّا 4(الكهف: »)۷١‏ هذه 


الكلمة (فانطلقا) توحي بسرعة البدء با لجانب العملي التطبيقي من الاتفاق على عملية 
التعليم» كا تدل عليه (الفاء) المشعرة بالتعقيب والترتيب» وكا أن كلمة (انطلقا) تدل 
بحروفها على الحركة السريعة للبدء المطلوب» وهذا يرب في المتعلم من أول لحظة الجد 
وبذل الوسع» وتأتي كلمة ل حى 4 مباشرة بعد الانطلاق وهي تدل في الأصل على 
انتهاء الغاية» وقيل: بل (حتى) ابتدائية آشعرت بسرعة الخرق بمجرد ركوب السفينة 
وني قوله تعالی: ادا ركبا تدل على أن توقيت الخرق كان أول ما ركبا في السفينةء وأن 
ركوب السفينة كان القصد منه خرقهاء لان الشيء المقصود ببادر به قاصده حال حلول 
وقته؛ لأنه يكون قد دبّر أمره من قبل» وبني نظم الكلام على تقديم الظرف #إذا ‏ على 
عامله إ حرَها ‏ دون أن يقال: فخرق السفينة لما ركبهاء أو حين ركبها؛ للتدليل على 
أن الخرق وقع بمجرد الركوب» إذ أن تقديم الظرف يشعر بالاهتمام فيدل على أن وقت 
الركوب كان مقصودًا لإيقاع الفعل فيه» ويبدو أن في ذلك ما يثير تعجب ودهشة موسى 
ليه وقد يكون هذا مقصودًا من المعلم لتعلیم وتدریب من يتعلم تحت يده» ک| أن 


ہے 


تعدية الفعل (ركب) بحرف الجر (في) مع أن المتبادر أن يقال: ركبا على السفينة؛ للتدليل 
على أن ركوبمم كان داخل السفينةء فهم في جوفهاء كا تشعر به دلالة (ني) على الظرفية» 
وهم بذلك في مكان يكون الخرق فيه موثرًا؛ لهم في أسفل السفينة» ولو كان الخرق 
في أعلاها لا اثر فيها شيًاء كا أن لفظ (حَرَق) يشعر بتعمد التخريب» وهذا يزيد في 
إثارة تعجب ودهشة موسى ج وبذا نعلم أن هناك أسبابا كثبرة تدعو موسى ان 
للاعتراض والدهشة والسؤال عن الفعل وهو (الحَرْق): لأنه تخريب وإيذاءء الوقت: 
لآنه حصل بمجرد ركوبمم» ولو كان لمصلحة لا أمكن العبد الصالح معرفة ذلك لقصر 
الوقت» المكان: وهو أسفل السفينة ك تدل عليه الظرفية في (في). 

ثانيًا: نحن هنا أمام حدثِ کبیر عظیم بکل تداعیاته» نىي معه موسی 4 الاتفاق 
الذي كان بينه وبين العبد الصالح» فبادر إلى إنكار المنكرء فقال: قال أخرقالئغرق أَهكَهَا 
قد مت سَينًا مرا 4 ونلحظ هنا أنه قال: عرق أَهْكَهّا ‏ ولم يقل: لتغرقنا؛ لأنه 
يه قد همه أمر الناس» وطغت عنده مصلحتهم على ما سبق الاتفاق عليه» فغلب على 
ذهنه هذا الحدث» وانشغل به عا سواه ما سبق الاتفاق عليه» والاستفهام هنا للإنكارء 


رو -ے 


ومحل الإنكار هو العلّة # غر َهَكَهّا $ وفهمنا من هذا أن السفينة فيها ركاب» وان 
ا لخرق سيؤدي إلى غرقهم» وهذا في ظاهره فيه إهلاك لأرواح الناس ومتلكاتهم» وهذا 
ما حمل النبي الكريم يه على الاعتراض» وهنا لمحة مهمة وهي أن ما اتفقا عليه يعد من 
قبيل الكلام النظري» الذي قد يتغير بسبب الواقع وبالتطبيق العملي؛ فيكون له حينذاك 
وقع آخرء فالتجربة العملية ذات طعم ختلف عن التصور المجرد» لذلك يعمد بعض 
العلمين إلى طريقة ثيل الأدوار ليعيش المتعلم الحدث كا هو أو أعلى أو أقل؛ ليتصور 
جزءَا منه کا هو عليه ني الواقع» هذا نجد في موسى ي أنه تعهّد ايه بالصبر مها 
حدث» لكن عند الواقع تغيرً الأمرء يقول السعدي #: «وهذاعزم منه» قبل أن يوجد 


کک ]۱ 


المجلس الثاني والعشرون رحمة الأنبياء 


الشيء الممتحن به والعزم شيء» ووجود الصبر شيء آخر» فلذلك ما صبر موسى جه 
حين وقع الأمر» ٠‏ 

ثالتًا: قوله: َد حت سا مرا » واضځٌ من خطاب موسی هذا آنه استنکاري؛ 
هذا أكثر فيه من المؤكدات التي تعطي کلامه ثلا معینا یکشف عن مدی استيائه من هذا 
الفعلء فهذه (اللام) في قد ‡ للقسم» و(قد) داخلة على الماضي؛ وهي تفيد التحقيق؛ 
والتعببر ب(جئت) دون (عملت) أو (أت تیت)؛ لان المجيء وإن كان بمعنى الإتيان إا ا 
يختلف عنه في أن الإتيان قد يقال باعتبار القصد» وإنْ لم يكن منه الحصول» وآمّا ا مجيء فيال 
اعتبارًا با لحصول» فهو أكثر دلالة على القصد في وقوع الشيء كا قال سبحانه: * فقد جاو 
ظأما وزور 4(الفرقان:٤)ء‏ أي: قصدوا الكلام وتعدوه وعلى هذا فيكون ذكر المجيء هنا 
لإيضاح أن موسى ج رأى من العبد الصالح ما يشعر بقصده لحصول هذا الفعل المنكر في 
نظره» وقوله تعالی: # سنا » جاءت كلمة (شيئًا) هنا لتكون موصوفة بالإمر» وهذا يزيد 
من تفظيع الأمر واستنكاره» ثم قال: إِمرّاء والإمر هو: العظيم المفظع» وهو المنكر إذا كثر 
وكبر في نوعه» ونخرج من هذا الإنكار إلى شدة استفظاع موسى يه لا حدث أمامه» يقول 
ابن عاشور: « ولم عله نكرًا كا في الآية بعدها لأن العمل الذي عمله الخضر (العبد الصالح) 
ذريعة للغرق» ول يقع الغرق بالفعل» » بخلاف ما بعده فالقتل فيه قد حصل. 

رابا قال ألم أقل إت أن َسْتَطِيعَ مى صر | (الكهف: ۷۲)هنا يجيب المعلم 
تلميذه المعترض عليه بصبر ولطف» ويذكزه ب) كان بينهم من عهلِ وشرط» والبدء 
بالسؤال (أ) لاستثارة انتباهه ليكون معه» لا في السؤال من التنبيه من جهة» والتقرير 
بالمراد أو نفيه من جهة أخرى؛ لاله سيجيب بنعم أو لاء والواضح من خطاب العبد 
() ٿفسيز السعدي (۱/ )٤۸۱‏ 
(۲) التحرير والتنوير (۸/ )٤١٠١‏ 

۷ 


الصالح في معاتبته وتذكيره لتلميذه ه أنه أعاد إليه العبارة التي قاهما له في بداية اللقاء دون 
زيادة أو نقصان # فال ألم قلإ تک لن سطع می ص :» وهذا ينبئ عن دقو ووضوح 
لدى هذا المعلم» فهو يقصد ما يقول لتلمیذه» ویرید منه آن يعي ما پسمع تماما کا هو» 
وأن يدرك ما یترتب عليه من تبعات» ورغم ما کان عليه موسى يه من الاستنكار 
والغضب والاعتراض؛ إلا أن هذا السؤال التقريري أصاب المحك» وأعاده إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه من الصبر والحلم» فنجده يعتذر مباشرة ويقر بخطئه فيقول: قَالّ لا 
ادن ما نیٹ ولا روفن من می ْنَا 4(الكهف: ۳) وهذا دلیل على اعترافه 
بالخطاء ولکنه يطلب عدم مؤاخذته بالنسیان» فهو قد بنی کلامه على الطلب بعدم 
المؤاخذة بالنسيان» ول يبنه على الاعتذار بالنسيان» وهو بهذا يرى نفسه محقوقا با مؤاخذة 
واللوم» فكان كلامه بديع النسخ في الاعتذارء لاله بقوله هذا يربط المؤاخذة بالنسيان» 
لا بها تعمّد» ولا ب کان من خلقه وطبعه» ثم هو يطلب آمرًا آخر وهو ولا روفن من 
یعس چ والمعنی: إما أن يكون ولا ترهقني من أمري عسرّا بسبب ما حصل من 
خطأي ونسياني» وإمًا لا تعاملني معاملة تشق عل وتعسر» أي: لا تحملني من أمري 
(أي اتباعي إياك) عسرًاء أي: صعوبة» والمقصود: لا تعسّر على متابعتك» بل يسرها عل 
بالإإعفاء والمساحة» وهذا ملمح لطيف أن الطالب يمكن أن يوضح لمعلمه بعض ما يعاني 
من صعوبات في التعلم» أو ما جد من صعوبات في طريقة معلمه» ليستفيد منه أكمل 
استفادة؛ وهذا من التواصل ال جيّد بين العام والمتعلم. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


A — 


ء 


أدب الإعذار 


TE‏ العالمينء والضلة را ة للعالمينء نبينا 


وما زلنا مع هذه القصة العظيمةء مع العبد الصالح ومع موسى يه في قضية 
التعلم» ووصلنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: فانطکقا حی إا لیا علما فق ڳ 
ولنامع ذلك وقفات: 


ف 


أولا: مجيء الفاء في قوله تعالى: # فقئله ¥ تشعر بالسرعة» فبناءً على ما تم 
بینه) من اتفاق انطلقاء وبمجرد أن وجداغلامًا قتله» ک| يدل على ذلك (حتی) وقد 
سبق بيان ذلك» وهذه (الفاء) لم ترد في الحادثة السابقة إ حَىإِدا E EE‏ 

حَرَقَهًا » جاءت كلمة (خرقها) دون (فاء)» وهذا يدل على أن المبادرة المفهومة من 
تقديم الظرف (إذا) في قتل الغلام عند لقائه كانت سرع من المبادرة بخرق السفينة 
حين ركوبهاء وكلمة (لقيا) تشعر بآن الغلام م يتصرف بسوء مع العبد الصالح ولا 
مع غیره نما يراه ویشاهده موسی 4» بل بمجرد ما لقيا هذا الغلام قتله» وهذا ما 
بجعل هذه الحادثة أعجب من سابقتهاء وقوله تعال: # ّما چدليل على أنه صغير 
م يبلغ الخلم» بدليل قول موسى ج بعد ذلك # فسا ركه 4 أي: طاهرة من 
الذنوب» والتعبير ب(قتله) يشعر بالقسوة والشدة وعدم الرحة» فلم يقل: جرحه 
۹ 


أو ضربه بل قتله» ولا شك أن قتل الصغبر فيه من الشناعة ما يفوق قتل غبره» كا 
آن القتل ذاته جریمة کبری عظمی» فکیف إذا حصل بلا مبرر» وقد ذكر في صفة 
القتل أنه اقتلع رأسه بيده» وقيل: بل ذبحه بسكين» وقيل: بل رضه بالحجارة بعد 
ما لقیه يلعب مع آقرانه» فاجتره من بینهم وفعل به ما فعل. 

ثانًا: لا شك أن هذا المنظر وهذا ارم يصعب السكوت عليه» وهو جريمة 
حقيقية واقعة لا متوقعة كا هو حال السفينةء لذا بادر موسى جه بالإنكار على 


نمط طريقته الأولى مع زيادة في حجم الإنكار» فقال جه: ‏ أقللت فسا ركه 


و > 


عير نفیں قد جت سیا کر چ وھکذا نجد النمط واحدًاء فأولًا ینکر علیہ 
بصيغة استفهام إنكاري تعجبي ۾ اقلت فسا رَكيَهَ ‏ فهو هنا لا يسأل؛ بل يستنكر 
ويتعجب» ثم بعد ذلك يحکم على فعله بم) یراه» وقد حکم عليه هنا بأنه شيءٌ نکر» 
وتعبيره ب نفْسّا ‏ دون غلام لاستثارة مكامن الشفقة في نفس العبد الصالح» 
فهي نفس حقها أن تصان وتحفظ, وقوله: # رَكبَهَ ‏ تعظيًا لشأنهاء فهي طاهرة 
نقية؛ لأنه غلامٌ دون الحلم» وهذا يعظم الجريمةء وقوله: # بغرنفي 4 أي: بغير 
قصاص بنفس قتلت» فلزمها القتل قودا با. 

ثالتًا: قوله: قد جت سیا تُکرا ‏ نلحظ هنا أن موسى يه علل إنكاره 
هذا الفعل جاريًا فيه على طريقته من قبل مع تغيير يسير في بعض الكلم» وهذا يدل 
على أنه يعتمد في إنكاره وطريقة اعتراضه على منهج موحد والفرق بين ما ذكر 
NEE al aS EG‏ 


ت۱ 


المجلس الثالث والعشروت ,أدب الإعذار 


شيء إمر» وهنا وصف القتل بأنه شيءنكر» والنكر: هو ما تنكره العقول وتستقبحه» 
وهو المنكر في الدين» وهو أعظم من الإمر؛ لأن هذا فساد حاصل والأول فساد 
متوقع» وعلى هذا تكون كلمة (نكر) أبلغ في تقبيح الشيء من الإمر» وقيل: بل 
الحوادث الثلاث الغريبة التي هي: خرق السفينةء وقتل الغلام» وبناء الجدار بلا 
أجرة أ كر عل سيل الريب ى الشاعة رالفظاعة ل كرت بسب ها 
ووجودها في الواقع» ولو تأملنا في هذه الحوادث لوجدنا ما يآتي: 


خرق السفينة فيه إفساد جماعي» للسفينة من ناحية» ورب) للأرواح من ناحية أخرى. 
وفي قتل الغلام إفساد فردي. 

وني بناء الجدار إصلاح لا إفساد. 

فهل هذا علاقة بالتعليم والتدرج فيه؟. 


الذي يظهر أن خرق السفينة هو الآهون لاله إفساد متوقع لا واقع كا هو حال 
قتل الغلام» فهو واقع لا متوقع» وهذا ما يتناسب مع التدرج في التعليم» خصوصًا 
آن الهمدف هنا هو قياس قدرة موسى به على التحمّل والصبر» والالتزام بالشروط 
في مواقف يجهل تفسيرهاء وزيادة اعتراض موسى به هنا يؤيد أن قتل الغلام 
كان أشنع في نظره من خرق السفينة» واعتراض موسى يه هذه المرة م يكن عن 
نسيان» ن مقصو دا» ومع هدا > وء و رقه ذ 
نسيان» بل كان مقصودًاء ومع هذا يخاطبه العبد الصالح بهدوء» وبالطريقة نة 


۱ 


في المرة الأولى» وهذا يدلنا أيضصًا على أن المعلم كان صاحب نهج واضح عدد؛ 
مر ا ا ق ا 
عليه يولد لدى المتعلم الثقة الكافية بمعلمه» ويؤكد له أله صاحب مبداً يقصد ما 
يقول» ويلتزم به» وهذه ميزه وسمة يكتسبها المتعلم من خلال المارسة العملية من 
معلمه هاء نما ينعكس على منهج كامل في حياة الإنسان كلهاء وهذا يوجب على 
المعلمين مسؤولية كبرى في ضبط تصرفاتهم وأآقواهم ووعودهم. 

رابعًا: في قوله تعالى e E‏ ضرا ے نجد هنا 
تذكيرًا من العبد الصالح لموسى ي با سبق ذكره له» لكنه زاد له هنا كلمة (لك)» 
وإنا زادها في کلامه لیتناسب تذکیره مع زيادة استنکار موسى يه واعتراضه 
عليه» | أن فيها تخصيصًا للقول واللوم» فكأنه يقول: ألم أقل لك خصوصًاء وهذا 
فيه إلماح إلى نك خالفت الاتفاق أولاء ثم ها أنت تخالفه ثانيّاء والآن اعلم أن 
الكلام لك لا لغيرك» وواضح من نوعية الكلام هنا أن هذا المرب المعلّم زاد في 
طريقة توجيهه لموسی 4 بحسب ما رآى من خروجه على ما تم الاتفاق عليه 
أكثر من مرة. 

خامسًا: قوله تعالی: ‏ قال إن سالک عن سىء بعد ها فلا تجن قد خت من لدي 
عذا ‏ نجد هنا الاعتذار من موسى ج4 بل بادر إلى ذلك في طريقة جديدة 
واشتراط جدید؛ فھو ل یعتذر 4 بالنسیان بل بادر إلى اشتر تراط جدید» فقال: 
إن سالك عن سىء بعد ها فلا لحن بی فد بشت من لذن عدر 4. وقد جاء في الحديث 


۲ — 
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وصقَا هذا الأمر قوله 4#: «كانت من موسى به نسيانًاء والثانية شرطًاء والثالثة 
عمدًا)» ونجد ني هذا الاشتراط من موسى ايه أدبًا عظيًاء وإنصاقا وعدلا فقد 
جعل لمعلمه العذر في ترك مصاحبته في الثالثة تجنبًا لإحراجه» وربا يكون في هذا 
اعتراف بحجم القدرات لدی موسی به فقد رآی آنه لا يتحمل شيتًا أعظم من 
هذاء وتقدير الإنسان لمكانته وقدراته مر مطلوب حتى يختار من العلوم ما يمتاز 


به ویرز فیه. 


وقوله: إن سالنک ‏ مع آنه ما کان یسال من قبل بل ینکر ویعترض» وإِن 
كان في صورة استفهام» ولعله إنا عدل إلى السؤال دون الاعتراض أو الإنكارء 
فلم يقل: إن أنكرت عليه» أو اعترضت؛ تأدبًا مع معلمه» وليكون أقرب إلى قبوله 
شرطه» إذ جرد السؤال اليسير والاستفهام يوجب قطع العلاقة بينه|. 


قوله: # عن سىء بِعَدَهَّا ‏ هذه العبارة توحي بأن معلمه له الحق لو فارقه» 
وتوحي أيضًا بأنه سيعمل جهده ألا يسأل ولا يعترض. 


ےہ و 


وقوله: # فلا حى ربا يبدو هذا الكلام غريبًا؛ لأن المتوقع أن يقول: 
فلا أصاحبك؛ لأنه الذي طلب ذلك» بيا (تصاحبني) تشعر بأن العبد الصالح 
هو الحريص على الصحبةء ولعله إن قال ذلك ليجعل القرار للمعلم» فهو الذي 
يقرر المصاحبة من عدمهاء وهذا ما يتناسب مع الاتباع الذي طلبه في ول اللقاء 
ولو قال: فلا أصاحبك» لكان هو الذي يحدد ذلك» والذي يليق بأدب العلم هو 


۳ 


الآول» وقال بعضهم: «بل المراد بكلامه هو الجزم بالترك والمغارقةء لا الترخيص 
بالترك من عدمه). 


عو د 


قوله: #إ قد بَغْتَ من لذن عدر 4 (قد) هنا دخلت على الفعل الماضي بلخت» 
فدلت على التحقيق» أي: بلغت الغاية التي تعذر بسببها في عدم مصاحبتي» حيث 
خالفت آمرك مرة بعد مرة» كا أن في التعبير عن تمام العذر وتعيّنه بالبلوغ # بلقت 
ما شع ر بال ر مرل إل اليه فب الار ن قل ال با ااي اله السا 
ويبلغه» وني هذا إشعار بأن العبد الصالح قد مضى مع موسى يه وسار معه إلى 
قبول الأعذار إلى حد النهايةء آي: وصلت من جهتي إلى عذر» وهذا أيصًا فيه أدب 
عظيمٌُ مع معلمه» حيث قذم له العذر لو ترك تعليمه بسبب عدم التزامه بالشروط 
العا 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


۱14 — 


المجلس 


الرابع والعشرون 


+ 


نفع الأخرين 

الحم لله رَبّ العالمينِء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالمينٍء نبنا حمل 
وعلى آله وصحبه آجعين» أمّا بعد: 

وما زلنا مع قصة العبد الصالح مع موسى به في قصة التعليم والتعلم» 
وقد وصلنا إلى قوله تعالى: # انطلمًا حى إِذا أا أل فرية اسكَطعما اها فَأبوأ أن 
دصيفوهمًا (الكهف: ۷۷) ولنا مع هذا عدة وقفات: 

أولًا: هذا الجزء يصوّر الحادثة الثالثة والأخيرة» وهي ما بخص القرية وإقامة الجدارء 
وذكر كلمة (أهل) فيه دلالة أنهم تعاملوا مع الناس» وخالطوهم» وطلبوا الضيافةء 
وتنكير كلمة (قرية) دلي على عدم العناية بتعيين تلك القرية؛ لألّه لا يتعلق بذلك فائدة 
وقد يكون في ذلك ازدراء ها بسبب بخل آهلها. 

قوله تعالى: # أستطعما فيه تصوير لشدة ما بلغها من الجوع الذي بسببه طلبا 
الطعام» ومن العادة ألا يطلب أهل المروءات الطعام» إلاني أشد الحالات» أو لان العبد 
الصالح علم ببخل أهل هذه القريةء فأراد اختبار صبر موسى ياه بذلك» مع أن تثنية 
الضمير في قوله تعالى: #أسَكَطْعَمَآً ‏ تشعر بأنّ طلب الطعام حصل من كليهاء وهذا 
يعني بلوغ الجوع منها كل مبلغ» وهذا أول ذكر للطعام بعدما عاد موسى ايه مع 


0٥۵ 


غلامه دون أكل في ول القصةء فهل يعنى هذا أن الأحداث توالت بسرعة» وأنه إلى هذه 
الساعة لم يطعم» ولم يأكل» فكان ابه شديد الحاجة إلى الطعام؟. 

قد يؤيد هذا اختبار العبد الصالح لموسى ي4 بشأن بخل أهل هذه القرية بعد 
ذلك» أم أن هذا يعني أن الطعام م يكن مه) في الأحداث السابقةء فلم يُذكر معها؟ الله 
أعلم ني كل ذلك. 


E‏ هو: شدة الامتناع» وهذا يعني شدة البخل» وقوله 
تعالی: # يِصَيَمُوهُمًا ّا » بدا من يطعموهماء لأ الضيافة أوسع من الطعام» فهي تشمل 
الت واف و ات ادوع ها ا ا ا 
هؤلاء البخلاء أبوا ذلك كله. 


ر ال م ا ھا ار ر ان ا 6 انظ انکر يدل ها 
على أا لما قوبلا بهذا البخل الشديد من أهل هذه القريةء والتنكر ياء فلم يساعدهما 
أحد» ولم يضيفه| أحد؛ وجدا -في هذه الأثناء وهما بهذه النفسية- جدارًا قد أشرف على 
السقوط» حيث مال يريد الانقضاض؛ فأقامه العبد الصالح بأن هدمه ثم بناه» فالنظم 
الكريم يدل على أنه في حالة شديدة للطعام والمساعدة» ولم بحصل هذامن أهل هذه القرية 
في هذه اللحظة التي تعرضا فيها هذا الموقف» فلا وجدا هذا الجدار على هذه الشاكلة 
أقامه العبد الصالح بن هدمه ثم بناه» وقیل: بل مسحه بيده ثم استقام» فکأن فعله كان 
خارقا للعادةء وقيل: لو كان كذلك لا استحق الأجرة التي يطالب بها موسى يه ؛ لاله 


1 
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لم يفعل ما يستحق عليها الأجرة من التعب والجهد» وقيل غير ذلك» وكل هذا غير مهم 
لأنه طويّ ذكره في القرآن» المهم هو أنه أقام الجدار وأصلحه لأناس لم يقدموا هما عونا 
وهنا اعترض موسى ي4 لكنه هذه المرة أخرج اعتراضه بطريقة آلطف من ذي قبل» ول 
يكن في صورة سؤال كالمعتاد» بل جاء ني صورة اقتراح مع شيء من اللوم قال وشت 
ثَحَذتَ ميو جرا » ولو كان على الطريقة الأولى لقال: أتبني هم جدارًا بلا أجر؟» أو 
نحو ذلك» وان الكليم موسى شه ًا رآى الحرمان» ومساس الحاجةء والاشتغال بيا 
لا يعني؛ لم يتمالك الصبر فاعترض. لأنّه أراد مقابلة حرمانهم لحق الضيافةء بحرمانهم من 
إقامة الجدار في قريتهم إلاً بمقابل؛ لأا كانا في مس الحاجة إلى الطعام» وهذا حى فما 
یعذران في طلب مثله. 

ثالثا: ولعل موسى يه قد ساق اعتراضه بهذه الصورة التي هي إلى الاقتراح 
أقرب منها إلى الاعتراض؛ لعله أن يحظى بفرصة أخرى بالمصاحبةء» مع معرفة سبب 
ما فعل؛ لأ عبارته إن لم تكن سالا صريجا إلاً أن السؤال يهم منهاء لذا أعلن العبد 
الصالح الفراق؛ لاله عد قول موسى يه من قبيل السؤال. 

والذي يظهر-والله أعلم-أن موسى به استفاد من التوجيه في الحادثتين 
السابقين»ء فهاهو في السابقة يعْبّر أسلوبه ونبرة حديثه» وطريقة اعتراضه» وهكذا يكون 
المتعلم الحيد يستفيد من خطئه ويتعلم» ولكن العبد الصالح ًا رأى ذلك منه عرف ألّه 
تعلم المراد وحصل المقصود» ويتم ذلك ويكتمل بتفسير الآحداث له» وهذا ما أراد الله 
عز وجل أن يكون بين موسى يه والعبد الصالح» وقد تيّقن موسى يه بأن هناك 


—- ۷ 


من هو أعلم منه» وبمذا حصل المقصود» وإلا فلم الله واسع» وقد قال النبي 4#: 
ت ا ا ی ا و 0 
«وددتًا آن موسّی کان ص فقص الله علينا من خر هما» . 


‌ 


2 رھ چ ر چ 


رابعا: ا قال هلدافراق بب وک سَاأيثُكَ اویل ماسم صا (الکهف: 
۸)الظاهر من هذا القول أنه م يكن بطلب من موسى ي4 بل جاء بمبادرة من المعلم 
-العبد الصالح-وهكذا يكون المعلم ا مربي يوصل لتلميذه وطالب العلم ما يراه نافعًا- 
حتى لو لم يطلبه-والملحوظ أنه بدأ معه بالصرامة المعهودة من أول لقاءي)ء إذ لما خالف 
الشرط قال: ۾ هلدَافراق بد وبك بناءَ على الاتفاق الأخير» ثم أخبره أنه سيفسر له 
ما فعلء وذلك کا وعده من قبل ادت ك ينه د وقوله هذا إشارة فيها تحديد 


للاعتراض الثالث الخاص بالقريةء ولم يقل: هذا فراق بينناء بل قال: ر بسن وبك 
إظهارًا للفراق الذي اختص به كل منه|. 

قوله: ‏ سَأيْك ‏ فيه تشويق لعرفة سر تلك الأحوال الغريبةء ولا شك أن ذلك 
سيخفف على موسى ألم الفراق» لآنه سيرجع بعلم عجيب م يعرفه من قبل. 

قوله: اويل » أي: بتفسير وبيان» وذكر التأويل يشعر بأن حقيقة الأمر في كل 

خامسًا: قوله: # ما لطع َي صا سبق تكرير هذه العبارة ذاتهاء وقد 
افا من قل غد ة مرا هة اة الان بالك دون اد رل له كاد مار ا 


(۱) صحیح البخاري (۱۲/ ۸۸) 
N —‏ 
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فعلت» أو ما رأيت؛ لإشعاره باللوم» وأن سبب الفراق هو تعجله وعدم صبره» وقد 
يكون الغرض من ذلك هو استثارة انتباهه بذكر ما كان سببًا في عدم صبره» فإن هذا 


سادسًا: قوله: ا أمَاالسَفينة (أما) هنا للتفصيل والتعدادء وهي تشعر بأن ما 
بعدها سيذكر في صورة تعداد وتفصيل» وقد بدأ بالسفينة جريًا على ترتيب الأحداث 
في الوقوع» وهذا أفضل في ثبوت المعلومة لدى الطالب» وتأخير التفسير إلى هذا 
الوقت» أي بعد كل هذه الأحداث؛ فيه إعطاء مساحة للتفكير لدى المتعلم كي يعرف 


الا 


سابعًا: في قوله: # فكاتت لِمَسكينَ » كل ما ذكره العبد الصالح عن السفينة من 
أا لمساكين» وأنمم يعملون في البحر» وأنه يريد عيبها؛ كل ذلك يزيد من دهشة موسى 
ليه لأن كل هذه الأسباب تدعوه للحفاظ على السفينة لا عيبهاء وهذا ما مجعل 
أسلوب التشويق الذي سار عليه من قبل ما زال مستمرًا إلى هذه اللحظة. 


امتا وله تعال؛ وکن ورام ملك بأځد کی سفِيَةٍ عَصبّا 4 هنا ات بت 


عیبھاء لذا قال: چ ردت أنْ أَعِا ‏ ولم یقل: فوښتهاء تدلیاًا على آن عيبةٌ ها كان لقص 
وعن إرادة» لا لمجرد العيب» وإلا لقال: فعبتها. 


۹ 


وقوله هنا: مَك نعته هنا بالّلك للإشعار بالقوة التي ترغم هؤلاء 
المساكين على الخضوع له والإعلام بأنه لكونه ملكا لا هتم بالسفن المعيبة» بل 
خت غا باق باك 


ي ي 


وقوله: # خد كل سيس عَصَبًا » عبّر هنا ب(الأخذ) للتدليل على الشدة والسطو. 


قوله: # كل سَفيسَةٍ ‏ أي صالحةء بدلالة أله إذا عابها فإن الملك يتركهاء فهو إذًا يأخذ 
السفينة الصالحةء وقوله: ۾ عَصًَا : أي: بالقوة» وحذف الصفة من قوله (صالحة)» 
لبيان أن الاهتمام متوجة إلى ما يمكن أن يسمى سفينة» وهي عند مقام الملوك لا يمكن 
آن تسمى سفينة إلا إذا كانت صالحة مناسبة ثل مقامه» هذا ذكرت كلمة (سفينة) دون 
ذكر كلمة (صالحة). 


وبهذا نعلم أن العبد الصالح أعلمَ موسى يه أن النظر للأمر من جهة واحدة 
قد لا يكون كافيًاء وقد ينتج عنه سلوك غير صحيح» فموسى جه نظر إلى الخرق إلى 
أنه إفسادء والعبد الصالح لأنه قد حاط بذلك علا من الله رأى أنه نجاةء وهما ضدان» 
والسبب في ذلك هو طريقة النظرء والخلفية المعرفية المتوافرة عن ذلك الموضوع» أو تلك 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


۰ 


صلاح الأبوين 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا حمل 
وعلى آله وصحبه آحمعين» أما بعد: 

سنقف مع آخر هذه القصة العظيمة لموسى ايه مع العبد الصالح في قضية 
التعلم» ووصلنا إلى قوله تعالى: وما العم فان ااه مزان فيا أن رها 


ھ< ر 
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ن مين تمن فى المديتة وان ته كنز لَهْمًا ون أوهمًا لحا قاراد ربك ن 


ببلغااشد هما وستخر ا رهما رمه من ريك وما عل عن رى ذلك اویل ماو َع 
مَليَوِصَبرّا 4(الكهف: )۸۲-۸١‏ وسنتحدث في ذلك من خلال هذه الوقفات: 

أولا: قوله تعالى: #إ وأما العم كان ااه مؤَمَِبْنِ 4 هذا بيان وتفسير لحادثة قتل 
الغلام» لكننا -هنا-لا نجد ذكرًا للقتل كا ذكر العيب مع السفينةء فقد قال: # ردت أن 
أعبّها 4 أي: با حرق أمّا هنا لم يذكر القتل» ولكتّه ذكر سببه» وربا يكون هذا لشناعة القتل 
فتحرّج من تكرار لفظه» وهذا يشعر بأن جريمة القتل أشنع من عيب السفينة» وقد يكون 
في عدم تكرار لفظ القتل إشارة إلى عدم تكرار الألفاظ ذات المدلول السلبي آمام المتعلمين. 

ثانا: قوله تعالی: کان هبن 4 هنا خروج بالخطاب إلى أطراف أخرى ل 
تكن موجودة أثناء ا لحادثة» فهو الآن يتحدث عن الأبوين (الأم والآب) ني سبيل تعليل 
القتل» وني هذا الشأن نتساءل ما علاقته) بمذا؟ وهذا فيه تشويق للمتلقى ليصل إلى 


المعلومة بعد تشوف وتشوق» وهذا أثبت هاء وقد سبق مثل هذا من قبل عدة مرات» 


— 


وذكر صفة الإيمان في الأبوين» والتعبير ب(كان) للتدليل على عراقته) وقدمه) في الإيمان» 
فهو ليس شيا حادتًاء والتعبير بالإييان دون الإسلام فلم يقل: (مسلمين)؛ لن الإيمان 
درجة أحص من الإسلام» وهذا يدل على صلاح الأبوين جيعاء وقوله تعال: ١‏ بُ » 
دون تفریق بان يقال :کان آبوه وأمه؛ تلتدلیل عل آنمافي مرتبة الصلاح والایین سوام 
اناغ عل ا عل ما د ال 

م ا ت 


00 فر تعال: ایتا ن بروقھما طنیا ڪر ) چا و ا ون 
E‏ 
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وقوله تعالی: طغیلنا وه تا 4 أي يغشاما بشدة وقهر» طفيائا آي: جاورا 
للحد» كفرًا بالله» وقيل: إنما ذكر الطغيان أولًا لبيان أن تأثره عليهم سيبداأً بالطغيان 
والتجبر وينتهي بالكفر. 


OS o ا‎ 


ET‏ اردتا ن ١ E e ie‏ أرب ا » «#الير 
بالإرادة دليل النفع وجلب الخيرء وإنما جاء اللفظ -هنا-أردنا وخشينا بضمير الجمع دون 
الواحد كا سبق في السفينة # فَأرّدت 4 إمّا لان تصرف العبد الصالح في السفينة بي على 
رعاية المصالح والمفاسد وتقديرها؛ فهو ي حيط العقل وما يقتضيه المنطقء قلسن رطان 
يتعلق بعلم غيبي؛ وإما أن ما ذكره بشأن السفينة وهو عيبها؛ هو صفة نقص وضرر فلم 
ينسبها إلى الله ركا ورعاية للأدب مع الله عز وجل أا مع الغلام والأبوين فإ تصرفه 
يتعلق بأمر مستقبلي من علم الخغيب لذا قال : اردنا 4 # فحَشِيتاً 4 على سبيل التعظيم 
لأنه علم خصّه الله به» وهو مثل قول خواص الملوك: أمرنا بكذا وكذاء وإنما يعنون آمر 
للك العظيم» وني قوله: #يبَدِلَهُمًا رما بشارة للوالدين بالعوض الحسن بدلا من 
ذلك الغلام الذي سيملاً حياتا-لو عاش-جحيًا وكِفرًاء وقوله: # امه كوه 4 
طهارة» وهو مناسبٌ لقول موسى في اعتراضه: قلت َمْسا ريه » وقوله: وأقر 
o MT‏ 


۲ — 


المجلس الخامس والعشرون صلاح الأبوين 


إلى آنه جب أن تنوجه وسائل تربية الوالدين لولدهما إلى هاتين الخايتين العظيمتين. 

خامسا: قوله: إ وأمًا هدار فكان لعٍ يتيمَيْنِ فى أَلْمَدَِةٍ 4 وفي هذا استثارة 
لمكامن الشفقة والعطف كا يشعر بذلك لفظ (الغلام) و(اليتيم)» وهذا ما يدعو 
لمساعدتي)] والوقوف معهاء حتى لو كانا ضمن آهل هذه القرية المقصودة كا يدل 
عليه قوله: # ف ألمَِسَةٍ » ويظهر من هذا آنه يسعى إلى تربية هدفي وجداني يتعلق 
بالعطف والشفقة هذا الصنف من الناس» وهم الأيتام» وإنا سّاها هنا (مدينة)» ومن 
قبل قرية للإظهار الاعتداد بهاء ورفع شأنا عند ذكر اليتيمين فيهاء فمع اليتيمين ذكر لفظ 
أَلْمَدِسَةَ ‏ ومع البخل ذكر لفظ القرية» وهذا من أعجب اللطائف في اختيار الكلم مع 
ما یتناسب معه» وقوله: وای کنر لَُسَا £ نما ذكر ذلك ولم یکتف بذكر الیتم 
لن دك لا قر کل اساب افا آ دار گن ن بیان أن که کر فا ما شر جا 
آخر من ذلك» فالكنز تحت الجدار ولو سقط لظهرء وربا يؤخذ منهاء وربا محصلان 
عليه قبل الأوان المطلوب فيكون وبالا بدلا من أن يكون عونًا ف|. 

وقوله تعالی: # وان أبوهُمًا صَِسًا ‏ قوله هذا یزید من تفسیر ما حدث» فذکر 
صلاح الآب هنا فيه دلالة على ن لذلك علاقة بحفظ الله لأولاده وذريته» وني هذادعوة 
لعناية الإنسان بإصلاح نفسه» وأنٌَ لذلك أثرًّا في جلب اير لذريته من بعده. 

سادسا: في قوله تعالی: اراد ريك أن ببلغاآشدهما ورا رهما ې قوله 


° 
ر ا 


تعالى: # فأراد رك 4 هنا أسند الإرادة إلى الله ومن قبل # فَأردت 4 إ اردنا £ وقد قال 
ابن عاشور في هذا الأمر: «وقد أسند الإإرادة في قصة الحدار إلى الله تعالى دون القصتين 
السابقتين لأنً العمل فيهم| كان من شأنه أن يسعى إليه كل من يقف على سره لأنً فيهما 
دفعًا لفساد عن الناس؛ بخلاف قصة الجدار فتلك كرامة من الله لأبي الغلامين»') 
اا ل الوب م عة الزن إل مر موس 4 درن ب فال 
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يقل: فراد ربيا؛ للتنبيه على تحتم كمال الانقياد والاستسلام لإرادة الله سبحانه» الذي 
هو ربك يا موسى» كألّه قال: إنما إرادة ربك يا موسى» وذكر الربوبية هنا لأنٌ فيها من 
معاني التربية والعطاء والحياطة ما يتناسب مع حال اليتيم والحاجة. 

قوله: چان يبلعااشُدَهُمًا قيل: يبلغا الحلم» وقيل: كال الرأي أو القوة» وهذا 
ملمح في التربية؛ وهو تأخير تصرف الغلمان في المال؛ لأنّه قد يكون سببًا في شقائه) لو 
حصلا عليه قبل کال الرأي. 

قوله: # ويستخْرا حًا فيه إلاحة أخرى أن المطلوب أن يبحثا عن الكثز 
ویباشرا إخراجه حتی يشعرا بقیمته» لان ما أي سهاا يذهب سهلَا؛ لأن الاستخراج 
يوحي بالطلب والجهد بخلاف الإخراج. 

قوله تعالی: # رمه من ريك أي: أراد سبحانه ذلك رحة منه بء وني هذا إلاحة 
إلى أنه ينبغي رحة الضعفاء ومساعدتهم» وتكرير وصف الربوبية هنا لمزيد من لفت النظر 
للعناية بشأن الأيتام والمحتاجين. 

قوله تعالی: ۾ وَمَا قعلله عله عن مى 4 أي: بل فعلته عن آمر ربي» وأضاف العبد 
الصالح ذلك إلى الله 8# وبمذا انكشف السر لموسى ايه وأضاف العبد الصالح 
ذلك أو مال ْم عَيّهِ ضرا 4 وفيه تعريض وتذكيرٌ بسبب تفويت العلم عليه؛ 
وخو عام رة وهنا ملح تربري أن الحلم رغم غالفة تمي له إلا آلا جب غه 
العلم والفائدة کا آنه یترکه دون بیان بل فََرَ له ما لم یعرف حتی اقتنم» ولم يفارقه إِلاً 
عدا كمل العا عل انها رة 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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الحم لله رَبّ العالينِء والصلاة والسلام على المبعُوثِ رحة للعالمينِ نينا عمد 
وعلى آله وصحبه آجمعين» آمَّا بَعد: 

حديثنا سيكون عن آية تدعو إلى التفكر والتأمل» والتدبر في الكون المنظور» من 
خلال كلام الله عز وجل المسطور يقول الحق تبارك وتعالی: ۴ آل ترآ أ رى ساب 
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شم ولف بښته, شم جعله, راما فتری الودف مرچ من جک ورل من السآو ِن بال فا ِن 


صا 
ص ب ص جو < کے 


2 م - ص ےو وو 2 2 وه . 
درد فییب باه من ياء ويصرفهء عن من شاء ر د ستا برقو يذهب بالابصر (النور: «(r‏ 
u‏ ر کک و ا کے کو یی کر کک رہ ے 


صد 
وو A2‏ ر ص رہ 5 مء بو ےم سم ررے کو L2‏ ب و د 
خرچ من الو وبال من الما ِن بال فا من رر فیعصیب پا من ياء ویصرفهء عن من یشاء یکاد 
و ر ۹ ۰ € 
ستا برقب يذهب بالابضر #» حديشنا سيكون حول هذه الآية من نقاط عدة. 


أولا: أنها بدأت بقوله تعالى: # ألرَتَرَ ‏ وني هذا لفت للنظرء والتأمل الذي يصل 
بالإنسان إلى درجة الرؤيةء والرؤية كا هو معلوم من أعظم وسائل يقينيات الإنسان؛ 
لأنه يرى ذلك بعینه» وھذا لر تأت كلمة (ألم تعلم)ء أو (ألم تنظر)» بل قال 3: ۾ أل 
تَر » والخطاب هنا لنبینا عمد #يا. 


ثانیا: قوله تعالی: # ألرَترَا َه يى ابا التعبیر بالإزجاء هنا فیه بیان لِلطفِ 
معنى هذه الكلمة وتناسبه مع السحاب» فالإزجاء هو سوق الشيء برفق من جهة» وهو 
سوق الشيء الثقيل ببطء من جهة آخرى» وهو سوق الشيء بالسهولة من جهة ثالثة. 


وهذه المعاني ورد بعضها في قول الطفيل الغنوي: 
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تزجي آغنٌْ كآنإبرةروقه قلمٌ أصاب من الدواب مدادها 


فهو يصف غزالة وأمامها أغن» أي ابنها الصغيرء تزجيه أي: تدفعه أمامها برفق› 
فقوله تعالى: # لر ران َه يى ابا » نجد أن المعاني السابقة كلها فيه» فالسحاب 


ثقيل من جهة» وهو سهل وميسر على الله وعز وجل من جهة آخرىء» والله عز وجل 
يسوقه بلطف وسهولة ورفق. 
ثالتا: قوله تعالی: # ثم ْف بيّته, ‏ هذا السحاب الذي يسوقه الله عز وجل بقدرته 


° 


بسهولة وبقصلِ» هذا السحاب يتجمع ويتألف من هنا وهناك بقدرة الله 84 

وهذا ما تصوره بدقة كلمة # ولم ي وذلك يشعر بأن السحاب كان متفرقًاء وأنه 
في تلك الحالة لا ينزل منه المطرء وإنما ينزل منه مطر بعدما يصل إلى هذه المرحلة الواردة 
ني قوله تعالی ر لف 4. 

رابعًا: ني قوله تعالی: ےم عله راما نفهم من قوله تعالی: اران ل 
زیی ابا م ولف به شم سجعله, ركامًا ه وجود أحوال ثلاثة للسحاب» هي الإزجاء 
والسوق والتجميع والتآليف» ثم بعد ذلك يجعله ركامًاء فالرْكامٌ هو آخر هذه الآحوال» 
وهذا النوع ثابت علميًا في تقسيم السحاب؛ لأن السحاب آنواع» ومن ضمن آنواعه 
السحاب التراكمي» ولا يخرج البرد إلا من السحاب التراكمي بقدرة الله عز وجلء 
لذلك قال الله تعالی :چ ےم عله راما چ فرتب على کونه رکامًا أنه بخرج منه البرد کا 
سيأتي ذکره - إن شاء الله-. 

وني قوله تعالی: # صْعل, راما 4 دليل على التصيير والتحويل من حالة إلى حالة. 

خامسًا: قوله تعالی: # فترى ألَودف حرج ِن كلو £ الودق هو: المطر الذي يخرج 
من خلال السحاب الكثيف» وهذه تسمية الله عز وجل له. 
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انظر إلى لطف اللفظ القرآني الودق» والمطر e‏ 
E aS‏ 
من کل 4 وقول تعالی: ‏ من جلو آي: من وسطه» ومن فتوقه التي فيه» 5 
يدل على آنه يوجد فتوق في هذا السحاب الركامي» وإن لم نره» لنه ورد ذكره في القرآن 
العظيم. 

سادسًا: في قوله تعالی:# ورل من اسما وليس المقصود هنا الساء التي في الأعلىء 
بل إنا المقصود السحاب» لأآن السحاب يعتبر الآن سء وكل ما علا وارتفع في لغة 
العرب یسمّی ساءً. 

سابعًا: في قوله تعالی :ا وبر من چبال ضهان بره 4 هنا ذكر للجبال والبرده 
ونحن نعرف الجبال في الأرض.» آما في السماء فهذا أمرْ عجيب تلفت الآية أنظارنا إليه» 
ولذلك جاءت رر كا آننا لانرى من تلك الال المكونة من السياء إلا قاعدتها» 
ما القمة فلا نراهاء ولو رأيناها لعلمنا قدرة الله 3ء ولدخل الخوف ورقابة الله في قلوبنا. 

فلا سارت الطائرات» ومر الناس من جانب السحاب رأوا جبال سابحة في 
السماء» والعجيب أن الجبال السابحة في الساء أعظم من أكبر جبال الدنياء فأكبر جبال 
الدنيا التي نعرفها هي الموجودة في الهميلاياء وأعلى نقطة فيها هي نقطة إيفرست» وهي 
تعلو ما يقارب تسعة آلاف متر فوق سطح البحرء فكم يتوقع المسلم ارتفاع هذه الجبال 
الركامية ني الساء فوق رؤوسنا؟. 

قاعدة هذه الجبال قد تبعد عن الأرض ثلاثة آلاف متر فقط, بنا ارتفاعها يصل 
إلى عشرين كيلو متر في السماء» وهذا يعني أن أعلى قمة في العام لا تساوي نصف هذا 
ا لجبل الركامي من الماء» وهذا دليل على عظم القدرة الإلمية التي حفظت هذه الأثقال 
السابحة في السماء» وهنا نلحظ المناسبة بين ذكر الطير» وصفة الصف فيه خاصة» دون 


— ۷ 


صفات أخرى قبل هذه الآيةء لما بين الصورتين من إمساك أجرام في الهواء دون أسباب 
مادية واضحة يراها الناس» ولكن هذه هي قدرة الله عز وجل» وقد تكون هذه القدرة 
أعجب من القدرة الآولى» لأنه ني الأولى كان حجم الطائر صغيرًاء ويمسكه الله عز وجل 
أن يقع» أما الثانية فهو ثقيل جدًا با لماء المتجمد فيه. 

فسبحان من يمسكها على ثقلهاء ولکن هل تفر الإنسان فيها؟ وهل عرف ضعفه 
وقدرة الله 3؟ حتى إنه لو نزل جبل واحد من هذه الجحبال الهائلة السابحة في الساء» 
الواقعة فوق رووسناء لأهلك الناس! 

ولذلك قال الله عز وجل: # ألَرََرَ ‏ دون (ألم تعلم)ء وني هذا لفت لأنظارنا هذا 
الأمر العظيم» وني قوله تعالى: # من بال ضهان بجر #» دخول من هنا ني الموقعين للتدليل 
على أن ذلك من بعضهاء أي: من بعض الجبال» ويَنزل فيها بعض البرد» ولو نزل كل 
الرد لرب) هلك الناس. 

ثم یقول الله عز وجل: ا یی و من یکا وضرف عن ن اء چ فهذا من فضل 
الله عز وجل ورحته» فهو يخوٌف به عباده» وینفع به من یشاء من عباده» والآمر کله لله 


أو وآخرًا. 


> @m@ © 


۸ — 


تاقي الشانحات 


الحمد لله رَبّ العالمينٍء والصلاة والسلامٌ على المبعُوثِ رحة للعالينِ نبنا حمر 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أمَّا بعد: 

حديثنا سيكون بمشيئة الله تعالى هو قوله تعالى عن شائعة اللإفك: د لفوت التي 

ولون بافو اھک ما لس کم پہ ع ا وکحسبوتهء هنا وهو عند أ ع طم #(النور .(\o:‏ 

في هذه الآية العظيمة تصويرٌ عجيب لدقائق شأن الشائعات» وكيفية تلقي الناس 
هاء وإذاعتهم ها بعد ذلك» ولعل هذا الأمر يتضح من خلال هذا التحليل لمضمون هذه 
الآية الكريمة. 

أولا: جيء كلمة إذ 4 في مطلع هذه الآية؛ يشعر بلحظة تلقي الخبرء وأنها لحظة 
حاسمة» يختلف الناس في التعامل مع الخبر بحسب هذه اللحظةء ولذلك جاء ذكر 
توقيت تلقى الإنسانِ للخبر في بداية هذه الآية الكريمة. 

ثانيًا: التعبير عن سماع الخبر بالتلقي» فقال 3#: ۾ لقو ‡؛ بدلا من تسمعونه 
مع أن جُل الشائعات يكون تلقيها عن طريق السمع» وأداة ذلك هي الأذن كا لا فى 
ولكن في ذكر التلقى هنا دلالة لطيفة؛ إذ فيه إيماءٌ إلى شوق المتلقى لا يتلقّى» فكأنٌ هناك 
ناسا متعطشين لمثل هذه الشائعات» يبحثون عنهاء ويتلقفونهاء فإذا حصل هم ما يريدون 
تلقوها تلقي الأهل لغائبهم» ففي التعبير بالتلقي دلالة على استعداد المتلقي وترحبيه با 
سيأتي» وهذا ينبئ عن مرض في بعض القلوب» وخصوصًا ما كانت من الفئة الحاقدة على 


۹ 


الدين وأهله» ولعلنا نلحظ هذا التلقي أحيانًا في تلقف أخبار الأخيارء وتصيد أخطائهب 

ثالثا: صيغة #إ تلقَوَبةر ‏ مصورة للجهد المبذول من متلقي الخبر» فهو (تفعّل) مثل 
التصار» فهو عن قصل من جهة» وهو هذ من جه أخرى» وهذا من أعجب مايكون في 
الإنساة؛ سيت إن يضرف كه ويشغل تسه ونذل جهد فى ملاحةة شرك التاس» 
وتلقف أخبارهم» وقد يكون في هذه الصيغة دلالة على تنقل الأخبار بين الناس» بل بين 
هذه الفئة خصو صًاء وقد جاء عند ابن كثير في تفسير هذه الآيةء أو هذه الكلمة خصوصًا 
أن قال: «یرویه بعضکم عن بعض»"'. 

رابعًا: جاءت كلمة تلود 4 محذوفة (التاء)» والأصل (تتلقونه)» وني هذا 
تصوير لسرعة التلقيً؛ بسبب تلهف السامع لساع الخبر والشائعة» وإذاعته ها. 

خامسًا: كانت عائشة تقرأ هذه الآية؛ كا في صحيح البخاري (إذ تلقو له بألستتكم)» 
وتقول: «هو من وَلَق اللسان)» يعنى: الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» وعند العودة 
إلى مرجع هذا الضمير (الماء) في قوله تعالی: ر تقون نجده يعود على حادثة الإفك» 
وعلى قول الإفك المذكور قبل هذه الآية بآيات» والإفك كا هو معلوم هو: الكذب 
والبهتان» وهذا یعنی تلاقی المادة ص المعنى المراد ابرازه هنا. 

. > ر صو e‏ 

سادسًا: قوله تعالی: # الیک چ نلحظ فيه کیف کان تلقي الخبر باللسان» مع آن 
اللسان ليس هو الأداة لتلقي الآخبارء بل الأداة المعنيّة بذلك هي الآذن» ومع هذا م يكن 
النظم الجليل: إذ تلقونه بآذانكم» بل بألسنتكم» لا في ذلك من تصوير اختلال موازين 
التلقى عند هذه الفئة الراغبة في الشرء ونشر الشائعات المغرضة بين الناس» فكان في ذكر 
(۱) تفسبر ابن کشر )۲۸/١(‏ 


س 


المجلس السابع والعشرون تاقي الشائعات 


التلقي باللسان بيان أن هذا الخبر الذي تتلهفون له» وتتلقونه تلقي الغائب؛ م يمر من 
قنواته التي تضمن سلامته» أو سلامة التعامل معه؛ وهي: الآذن» ثم العقل» ثم بعد ذلك 
اللسان» بل إن الذي حصل هو تلقي من اللسان إلى اللسان» فا أدق هذا التصوير لجال 

سابعًا: جيء هذه الكلمة مجموعة اليد 4 وكذلك قول تعای: چ بافوایک هه 
فيه ملم لكثرة الفاعلين هذا الأمر» ولانتشار ذلك بين الناس» وإلا لقيل: إذ تلقونه 
باللسان» وتقولون بالفم» ويؤيد هذا إضافة ذلك إلى خاطبين» ليكون ذلك أكثرَ حضورًا 
وواقعية. 

ثامسًا: ني وقوع قوله تعالی: وولو مباشرة بعد قوله تعالى: لد لقو 4 
دليل على سرعة السعي في نشر الخ وعدم عرضه على حك الدين والعقلء وني التعبير 
بالمضارع ووو £ دلي على تجدد ذلك منهم في غير مرة. 

تاسعًا: في جيء مادة القول # ويقَولونَ ‏ دون تنشرون,» أو تذيعون مثلا؛ للدلالة 
على تفوههم بهذا الخبر ا منقول» وإجرائهم ذلك الخبر السيئ على آلسنتهم» وهذه خطيئة 
أخرى زيادة على خطيئة التلقي التي ذكرت سابقا. 

عاشرًا:قوله تعالى: # بأفواهكر ‏ تأكي لحصول القول منهم» وذلك لان كر القول 
يغني عن ذكر هذا القيد از يأفوهكر ؛ لاله من البَدَهي أن القول سيكون بالفم» وني 
النص على ذلك زيادة على التأكيد المذكور لطيفة أخرى؛ وهي أن المذكور-هنا-هو الفب» 
لا اللسان» فعلمنا من ذلك أن التلقي كان باللسان؛ واللإخراج كان بالفم» وهذا يعني أن 
وسيلة التلقي م تكن هي الوسيلة المناسبة؛ ولا الصحيحة» وكذلك طريقة الإخراج» ¿ 
تكن هي الطريقة الصحيحة؛ ولا السليمة. 


— 


وقد دل ذكر الفم في الإخراج على أن حجم الشائعة قد تضخم في نفس هذا المتلقي» 
حتى ما قدر اللسان الذي تلقاها على إخراجها؛ لأآنه زاد فيها من مروياته» أو تحليلاته» أو 
كذبه» أو زوره» حتى أصبح اللسان عاجرا عن حملهاء فكان لابد أن يتآزر الفم بجميع 
مكوناته؛ بم] فيها اللسان لحمل هذا العبء الثقيل ليخرجه مرة أخرى. 

ولك أن تتأمل- أا ا مؤمن بربه-حجم هذه الشائعة التي هذا وصفهاء وكم سيكون 
تأثيرها في الناس» وهذا الأمر من التلقي إلى الإخراج بهذا التصوير العجيب هو تجسيد 
دقيق لواقع حبي الشر» ومتلقي السوء» وناقليه» فاحذر أن تكون منهم. 

ولعلنا نكتفي بذه اللمحات حول هذه القضية»ء لأترك الباقي لنظرك وتأملك آبما 
المؤمن بربه» والله بحفظك ويرعاك. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


س 


دع يالى هى خسن ‡ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمينء نبينا حمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

حديشنا اليوم سيكون بمشيئة الله عن حل رفيع جاء واضحًا ني قوله تعالى: :3 
ری الا و ا ات الیش ن ای ى و 0 
حَمِيمٌ 4(فصلت: .)۳٤‏ 

إنه خلق التجاوزء ومقابلة الإساءة بالإإحسان» في اختيار واقتدار» ومن ذا الذي 
يسمو إلى هذه القمم» ليحصل له شرف العمل بهدي هذا القرآن العظيم» »ني آمر له مساس 
كبر بعلاقاتناء لذا قال 3# بعد هذه الآية: ج ومايكمها إل الزن صبروا وما يلها ذو 
حل عَظِيرٍ 4(فصلت: ٥‏ وسنقف مع هذه الآية وقفات عدة» نستجدي بعض 
دلالاتما على هذا الخلق الراقي» الذي نتمنى أن يتخلق به الجميع» وذلك كا يأتي: 

أولا: نلحظ أن الآية بدأت بنفي الاستواء بين الحسنة والسيئة» وذلك لتقرير 
الاعات من أرل الأمر نها وشل هذا الأسلرب غالا ما يراة به شضيل أخة 
المذكورين على مقابله» وهذا وإن كان معلومًا للناس؛ إلا أنه حَسّن هناء ليكون كالتوطئة 
والتمهيد للأمر بها سيأتي» نما ل تألفه النفوس من مقابلة السيئة والجحسنة. 


ثانيًا: ذكر الحسنة والسيئة با لملصدر (حسنة) (سيئة) دون فاعله) بان يقال: المحسن» 
والمسىء» وذلك لصرف الذهن إلى أن العناية هنا هي بنوع الخلق» أكثر من العناية بفاعله» 


— ۳۳ 


إضافة إلى ما في دلالة المصدر من المبالغة العظيمة في تأويل شأن هاتين الصفتين» حتى 
لكأن كل فريق ما يتصف بيا قد بلغ الغاية في جنس وصفه بالإحسانء» أو بالإساءة 
كقولنا: (فلان عدل) بالمصدر» ونحن نرید فلان عادل. 

ثالثا: تكرار نفي التساوي بتكرار لاء مع نها قد حذفت في غير هذا الموضع» كا 
في قوله تعالی: يسوی الأعَّم والصبار (فاطر:۱۹)» وذلك لتآكيد التخالف بين 
الصفتين الذي أشرنا إليه سابقاء وذلك بنفي کل منھ| على حده» کا أن تکرار (لا) قد 
أوماً إل كلام حذوف تقديره: ولا تستوي السنة والسيغةء ولا السيئة والحسنة ولعلك 
تلحظ-أيا المؤمن بربه- كيف وف النظم القرآني بهذا المعنى بأقصر عبارة وأبلغها 
وألطفهاء فكان هذا الحذف هو البلاغة» فسبحان من هذا كلامه. 

رابعًا: نلحظ من خلال كل ما سبق كيف تيت النفوس لتلقي هذا التو جيه الرباني 
العظيم» للاتصاف بهذا الخلتق الرفيع» الذي ربا لم تألفه النفوس» فكأنه قيل: إذا كانت 
ا لحسنة في القمة» والسيئة في السفح» فلا تقارب بينهماء وإذا كانت الحسنة ممدوحة كل هذا 
المدح» والسيئة مذمومة كل هذا الذم» فعليك-أيما المؤمن بربه-أن تختار العلو والقمة» 
والممدوح لا المذموم» لذا جاء بعدها مباشرة #إ ادقع پال هی اخسن 4 وما أجمل هذا 
الأسلوب في غرس القيم» والدعوة إلى الفضائل» وما أكثر قبوله» وما أحسن تفاعل 
النفس معه» فهل يستفيد المربون من هذا الأسلوب؟. 

خامسًا: قوله تعالی: ادقع بای هی أَحَسَنْ . 

وإن كان المخاطب بها هو الرسول #؛ إلا آنه خلق رفيع مطلوب من كل آفراد 
أمته اء لأنه يعد من أعلى الكمالات البشرية» قال الله ني وصف المؤمنين: # ويذَرَُونَ 
يألْحَسَكَةالسَيَنَةَ ¥ وقد يكون في تو جيه ا للخطاب إليه 6# مع أنه تربية للأمة كلها تسهيل 
— 4 


المجلس الثامن والعشرون ادفع بالتي هي أحسن 


للتخلق بهذا الخلق الذي قد يصعب على النفوس» إذ إنه يتعارض مع طبيعة الانتقام 
وأخذ الحق عند الإنسان» فإذا حصل هذا الق من خير الق سهل على الأتباع فعله. 

سادسًا: نجد في قوله تعالی: #إ أدفعَ ‏ بفعل الأمر» من مادة (دفع)؛ ما يشعر بثقل 
هذا الأمر على النفوس» لأن المدفوع عادةً ما يكون ثقيلاء وأصل مادة الدفع هي لتنحية 
الشيء» فكأن المحسن ينحي السيئة ويزيلها عن طريقه ولا ومن نفس صاحبها ثانيًء 
بفعل الحسنةء وتقديمها إليه» وهذا الأمر شاق صعب على النفوس» لذا ناسبه فعل 
الدفع. 

يقول ابن القيم جل عن هذا الخلق» «وهو من أصعب الأسباب على النفس» 
وأشقها عليهاء ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله». 

سابعًا: قوله تعالى: الى 4 فيه لطيفة جيلة تتعلق بحرف الجر الباءء ولحروف 
الجر عمومًا شان عظيم في كتاب الله وأسرارٌ دقيقة لابد من التنبه هاء ولعلنا نبين ذلك 
من خلال الحديث عن هذه (الباء). 

إن الباء في أصل معناها تدل على المصاحبة والإلصاق» ولذلك عدي الفعل بها هناء 
دون أن يقال مثلا: ادفع التي هي أحسن» أي: أعطهاء أو ادفع السيئةء بدون حرف جر» 
لا في الباء من الإشعار بأن الدفع لابد ن يكون المصاحب له هو التي هي أحسن» فليس 
المطلوب أي دفع» بل المطلوب هو آن يكون بالتي هي أحسن» حتى كأنه لو خلا من هذا 
الأمر المذكور» أو صحبه شيء آخر غيره» لم يؤد هذا الدفع النتيجة المرجوةء ويؤيد هذا 
أن المدفوع به ام خا عغدد» كا يدل عليه التفضيل # اخسن » والموصول على ما 
سیظهر بیانه إن شاء الله . 
(۱) بدائع الفوائد» (۲ )٤٦۸/‏ 

- ٥ 


ولو كان المراد هو جرد الدفع لقيل : ادفع السيئةء أي بأي دافع كان» ومن ذلك مثا 
الإعراض» أو الانصراف من الموقف» أو غير ذلك» لكن ما هاهنا أعلى من ذلك وأجُلء 
وهو مقايلة الإإساءة بالإإاحسان. 

ثامنًا: قوله تعالی: الى هى اسن . 

نلحظ فيه كيف جاء التعبير عن الحسنة في الموصول (التي)» دون الوصف المباشر 
(الحسنة)ء بأن يقال: ادفع بالحسنة» وذلك لا ني الموصول من دلالة أصالة الحسن 
المذكور» حتى لكأن المدفوع به آم معروفٌ حُسنه للناس» إضافة لما في الموصول من 
My a‏ لَحسَنٌ ‏ أعظم بيانًا للمطلوب المرغوب من لو قيل: الحسنة» أو 
اللأحسن» أو الحسنى. 


1 — 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا حمل 
وعلى آله وصحبه آجمعين» أما بعد: 


في قوله تعالى :الى هان ¿ 4 تذكير بم سبتق بالتفريق بين الحسنة والسيئة» وهذا 

هو الوجه التاسع إتامًا لما سبق» ونجد في ذلك أيصًا دعوة إلى أن المطلوب هو الدفع 
بالحسنة» ولكنها صيغت هنا با لموصول والضمير # هى » وأفعل التفضيل إ أَحسنْ o‏ 
فقيل: الى هى أَحسَنْ ‏ ترغيبًا في دفع السيئة بهاء وترقية للمتصف بهذا الخلق الجليل 
إلى ساء الفضائل والكمالات» ولا يدرك ذلك إلا من عايشهء فمن ذا الذي يصبر عن 
الانتقام للنفس؟ ثم من يجازي من أساء إليه بحسنة؟ ثم من يعتلي القمة في ذلك كله 
فيتجاوز هذه الأمور كلها؛ فيجازي الإنسان الذي أساء إليه بالتي هي آحسن؟ 


ي 


إن الإنسان أحياتًا وهو يستعرض مثل هذه المعاني الجليلة في كلام ربنا جلت قدرته» 
ثم ينظر إلى الواقع؛ فقد يبدو في أول الأمر أنه يتحدث عن أحلام وسنان» أو خيالات 
شاعر» لكنها ني حقيقة هذا الدين مبادئ حقيقية طبقها المأمور بها اء فنحن نعلم أنه 
آذاه قومه 4» وضربوه» وقاتلوه حتى أدموه» فجعل يسلت الدم عن وجهه في ذلك 
المقام العصيب ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنمم لايعلمون» '» تأمل معي - أيما ا مؤمن 
بربه- هي كلمات أربع قاها النبي ثيا قد جمعت مقامات الإحسان الأربع» في مقابل 
الإساءة العظمى له ب من قومه» تلك المقامات العظمى هى 


(۱) صحیح ابن حبان (۳/ )۲٣ ٤‏ 
۷ 


ثالثا: الاعتذار عنهم بأهم لا يعلمون. 

رابعًا: الاستعطاف بإضافتهم إليه» فقد قال: (قومي). 

كَمَنْ ذا الذي بُطيق مثل هذا الق العظيم إلا العظاء؟ ومَنْ الذي شحذ الهمة 
للسير على منواهم» وفعل ما فعلوه؟ 

عاشرا: في قول الق تبارك ونعال: ۴ 5إدأأف € تنجد ما يدل على سرغة التائ 
والتأثرء والتغيير والتغير» بسبب هذا افق الكريم» وهذا واضح في (الفاء) # قإدا 
أما الفاء فهي للتفريع من جهة» والتعقيب من جهة أخرى» فاتضح من ذلك أن هذا 
الأثر العظيم قد تفرع وتسبب عن الخلق العظيم السابق» وأنه قد حصل عقَبّه مباشرة» 
وهذا ما تؤيده ‏ فإِدَا الدالة على سرعة ظهور ذلك الدفع المذكورء لأنا تدل على 
المفاجأة» وذكر هذا الأثرء وعلى هذا الوجه من السرعةء عقب الأمر بفعل أمر شاق 
على النفس وهو الدفع بالتي هي أحسن؛ لتسهيل التخلق بهذا الخلق النبيل» فهذا فوق 
ما ذكرناه سابقًا من التهيئة بذكر الفرق العظيم بين الحسنة والسيئةء وتوجيه الأمر بهذا 
الخلق الشاق لشخصه ا وذاته» حتى يتبعه الناس في ذلك» لأنه القدوة» فوق ذلك 
كله هو سبب لحصول الصداقة والولايةء وهذا أمر تميل إليه النفوس وتبه» فيكون عاقبة 
هذا العمل» وبمذه السرعة؛ حافرا للصبر على قصر النفس عليه» وهذا أيصًا ملمح مهم 
في قضية غرس القيم» وإقناع الناس بجدواها. 


الحادي عشر: في قوله تعالى: # لى بيتك وبيتهعدوة #تعريف بالموصول للعدو» 


A — 


المجلس التاسع والعشرون كأنه ولي حميم 


وني هذا العدول عن ذكر كلمة العدو» حيث لم يكن: فإذا العدو ولي حميم» إلى الموصول 
كا في النظم الكريم # اذى بيك وبيتهء دوه لإجراء أوصاف كاشفة هذا العدوء 
ومن ذلك (بينك وبينه عداوة)» فهذه الحملة ليست في تصوير حجم العداوة مثل كلمة 
(العدو) المجردة» وأيصًا ذكر الموصول فيه ملم آخر؛ وهو أن يتحقق ورود كلمة عداوة 
رة بعد لمل كل صو ر العدارة ار تة رعا ال ركيت من أعل ضور اللاغة 
لآنه يجمع أحوال العداوات» ويبين أن الإإحسان ناجح في اقتلاع العداوة من المحسَّن إليه 
للمحسن إذا تناسب حجم الإإحسان مع حجم تلك العداوة. 

e a‏ 4 4 چ چ رور م رورو ۰ و‌ 

الثاني عشر: في ذكر الظرف وتكرره في قوله جلت قدرته: #إ بنك وبينه. ‏ ما يشعر 
بحجم رة بين الاثنين التي لا يتوقع ردمها غالبّاء إلا أن هذا السلوك الرفيع كفيل 
بذلك» وذلك أنك لو تأملت لوجدت أن الفارق والفاصل بين هذين المتخاصمين هو 
كلمة عداوة #إ يبتك وبي ج فالعادة في مثل هذه الحالة ألا يجحصل توافق البتةء وفي 
الارتقاء بتصوير العداوة إلى هذا ا لحد إقناعٌ بأثر الخلق في المسيء مها بلغت إساءته. 


رر ر 


الثالث عشر: في تنكير كلمة # عداوة ‡ دلالة على شمول هذا الحل العجيب لكل 
صور العداوات وأنواعهاء مها اختلفت مستوياتهاء ضعمًا وقوة» وَمَنْ جرّب ذلك 
عرف» لذلك كان في هذا التنكير دليلا على عدم الاعتذار بشدة العداوة أو نوعيتهاء فكل 
ذلك مشمول بدلالة النكرة. 

الزانع عقر ن الله ق قر له تال 0 خب دال غل رع انر 
الذي حصل» وقوة الأثر لذلك الق العظيم» فإنه لم يؤثر ني تحجيم العداوة أو حجبها 
فحسب» بل حل حلها صداقةء وقلبها إلى حيمية وولايةء كا تشير إلى ذلك أداة التشبيه 
كأ المشعرة بشدة الشبه بين مَنْ كان عدوّا؛ وأصبح الآن ولا ياء والتشبيه أقدر 


- ۹ 


الساليب لنقل صورة مقنعة للمتلقي هذا التوجيه الشاق على النفس» فالإنسان يعرف 
معنی الولي الحمیم» ویشعر براحته معه» ونفعه له» فکان في تشبیه مَنْ کان عدوا به حمر 
عظيم لسلوك هذا السبيل العظيم الموصل إلى تلك النتيجة المرغوبة عند الناس» ويزيد 
ذلك تحفيرًا ذكر هاتين الصفتين (الولاية) و(الحميمية)ء اللتين تصوران عِظَم التحول 
في شخص ذلك الإإنسان» حيث جمع بين النصرة والصداقة» وبين النفع والمحبة» وهما 
ا کان ھا کا کد بل کان پار قدا رد کن اراد ها من دکر 
هاتين الصفتين شمول ذلك لمن كان عدرًا من الأقرباء والأرحام» أو مَنْ كان عدوا بعيدًا 
منهم» فهو إما أن يكون من الآقربين» وإما أن يكون من الأبعدين» وفي ذلك بيان لتأثير 
هذا الخلق العظيم في كل مَنْ كان عدوًاء سواءً كان من القرابة أو كان بعيدًا عن الإنسان. 
فهل كر أحدنا -أيما الكرام- في مثل هذا الق العظيم وتأثيره على سلوك الناس؟ 
وهل يمكن لنا أن نفكر مجددًا بأننا نستطيع رأب الصدع بين الناس» وإعادة العلاقات إلى 
مجاريا من قبل أنفسنا -نحن- بالتخلق بهذا الخلق الرفيع مع من أساء إلينا؟ 

أترك الإجابة لذهنك وفكرك أا ا لمؤمن بربه! 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 
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شرر نار جهنم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمينء نبينا حمل 
وعلى آله وصحبه آحمعين» أما بعد: 

فهذه وقفات تدبرية مع آية قرآنية حول مشهد من مشاهد يوم القيامة وتحديدًا في 
يخص الشرر المتطاير من نار جهنم» أعاذنا الله وإياكم منهاء وذلك من خلال التأمل في 
قوله تعالی :ا ہا ری رر کالمصر )کت ملت صر 4 (الم ر سلات: ۰۳۲ ۳۳ )جعت 
هذه الكلمات ما يروع القلوب» ويخيف الأفئدة من خلال وصف شرر نار جهنم على 
النحو التالي: 

أولا: الضمير في قوله تعالى (إنها) عائد إلى النار المدلول عليها بقوله تعالى قبل هذه 
الآیة: ج انطیقوآ لل ماک ہہ تكذبود )یفوک ن ذی تلت شب ن د طلیل ایق 
یللب 4(المرسلات ۲۹ -١۴)ء‏ نلحظ هنا كيف سبق ذكر الظل المشعر بمعنى مضاد 
للنار» لكنه وصف بآنه غير ظليل» وغير مغن من اللهب» وني هذا إبطال لخاصية الظل؛ 
NC EE‏ 
الموصوفة: + لتا ترى بر رٍكَلْمَصَرٍ 4؟! كا يقال لمن يساق للقتل: (إنه السيف)! وني 
هذا من زيادة الترويع والتهويل ما لا يخفى» إضافة إلى ماني من التعليل الكافي للغرابة في 
تحول الظل عن حالته المعهودة إلى ما ذكر في الآية. 

ثانيًا: نجد هذا الخبر المغزع قد بدئ ب (إن) وذلك لتأكيده» والاهتمام بمضمونه» 
خصو صًا آنه وقع بعد ذكر ما يأملون نفعه وهو الظل» فكان نقل المتلقي إلى معنى مضا 
فوق ما فيه من الدهشة الصادمة له» يجحتاج إلى تأكيد وتثبيت يت ک| جاء في النظم الكريم. 

4ض 


ثالتا: قوله تعالى: (ترمي)ء نجد فيها ذكرًا لمادة (الرمي) المصورة لشدة استعار النارء 
فإنه من المعلوم آنه كل زاد هيب النار واشتعاهاء تطاير شررهاء كا أن مادة الرمي ذاتها 
توحي بالشدة والهول لما يلمح فيها من خاصية القَصد. 

رابعًا: ني ججيء الفعل (ترمي) بالمضارع دليل على تجدد هذا الرمي واستمراريته 
كما يصور هذا الفعل الحركة الدائمة التي ترسم ذلك المشهد المخيف المهيب للهب تلك 
النار» فهي لا تتوقف عن ذلك الرمي. 

خامسًا: قوله تعالى (بشرر) فيه بيان لنوع الرمي» والملحوظ هو تعدية فعل (ترمي) 
بالباء» مع آنه يتعدى دونها فيقال: «ترمي شررّا» ولكن في ذكر الباء إشعار بمصاحبة 
الشرر للرمي» حتى لكأنه هو أداة الرمي» وذلك كقولك رميت بالقوس» فهو الأداة 
بخلاف قولك رميت القوس» وهذا يؤيد ملمح القصد في الرمي» وهذا ما يزيد الأمر 
هوا وتخويقًا. 

سادسًا: في ذكر (الشرر) خصوصًا هنا مع آنه أدنى أجزاء النار تهويل لشأنهاء 
فالشرر هو الأجزاء الدقيقة التي تتطاير من النار عند التهاباء فإذا كان بالأوصاف 
المذكورة فكيف يكون إِذًا عظم وهول تلك النار التي هذا شررها. 

سابعًا: في التشبيه الوارد في قوله تعالى: (كالقصر)» بيان لحجم ذلك الشرر» وهنا 
تباين عجيب» فالشرر لفظ يوحي بالتناهي في الصغر؛ والقصر لفظ موح بالتناهي في 
الضخامة والكر: فف شه هدا ةا ؟ 

عند التأمل نجد الأداة الواردة في التشبيه هي (الكاف) وهي تشعر بالتشابه من 
بعض الوجوه» وهذا حق» وهو يتناسب مع التباين المذكور بين الطرفين» وحتى ثنقل 
الصورة كاملة لذلك الشرر المعهود فيه الصغرء جاء التشبيه المتعدد لنقل كل أجزاء 
الصورة من حيث تعاظم حجم الشرر إلى الحد المذكور. 
— ۲ 


المجلس النلانوتن شررذار جهنم 


ثامتا: في التشبيه بالقصر مراعاة لجانب الضخامة والحجم» وذلك أن القصر لفظ 
يدل على البناء العظيم» أو هو الخليظ من الحطب أو هو عناق الإبلء ولكن السياق يشير 
إلى إرادة تعظيم حجم الشرر المعروف في أصله بالصغر» وهذا يتناسب مع دلالة القصر 
على البناء العظيم» مع تباين عظم في شأن القصر الدال ذكره على الراحة والنعيم مع 
الشرر الموحي ذكره بالنار والعذاب. 

تاسعًا: في التشبيه الثاني لاستكال الصورة قال (كأنه جمالة صفر) وهنا جاءت الأداة 
5ا لان شدة اله ن اة و اة به و ذلك لان اراد هنا هر اللرن بعد بان 
الحجم سابقا؛ لأن الجيالة هي الإبلء وهي مما يعرفه أهل الوبر (البادية)» ويمذا تكون 
الصورة قد اكتملت في الحجم» واللونء والحركة» والحجم بالتشبيه بالقصر» واللون 
بالجمالة الصفر» والحركة با توحي به كلمة (ترمي). 

عاشرًّا: في تقييد الم الة باللون (صفر) تحديد لوجه التشبيه وهو اللون» وفي النص 
على اللون الأصفر للشرارة دليل على اشتعاهاء لأا في غالب أمرها تنطفى فتكون 
سوداء رمادية» فذكر اللون يدل على اشتعاطهاء وهذا أبلغ في التهويل والتخويف» وقد 
يراد من ذكر الجالة الحجم أيصًاء فيكون في ذلك خاطبة لهل المدر بالقصر» ولأهل 
الوبر بالجمالةء هذا في شأن الحجم» وأما اللون فمدلول عليه باللون (صفر). 

وقد يكون في ذكر ال الةء وني قراءة حمالات» ما يشعر بالتفرق والكثرة والحركة 
أيصاء وني ذكر القصر وما يوحي عظم الحجم فيه من دلالة الثقل ما يزيد الأمر تهوياا 
وإخافة؛ لما جمعه هذا الشرر من أوصاف الضخامة والثقل» والانتشار» والاشتعالء 
والكثرة» نسأل الله الرحة والعافية.. والسلام. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 
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